"القاعدة : استراتيجية الهَّرّم المقلوب 


هشام عليو 0 


المقدمة 


إِنّ "القاعدة" تعبير دقيق عن كيان شديد المرونة صلب النواة» انطلق 
للزيادة والنقصان. ومع تفجيرات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 في الولايات 
المتحدة:ء ازداد الاسم غموضاً وصار أشبه بأحجية غير قابلة للحلّ» رغم 
محاولة توضيح المعنى لاحقاً عبر تركيب الاسم ليصبح "قاعدة الجهاد" 
على أنه ثمرة الاندماج بين "القاعدة" ذات الأغلبية السعودية اليمنية وتنظيم 
الجهاد المصري7', بما يتجاوز حال التحالف العضوي بين التنظيمين ضمن 
الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين التى أعلنها أسامة بن 
لادن عام 1998. 

ورغم الإجراءات الصارمة لقيول الأعضاء ول حضوعهم لأنظمة تدريبية 
وسلوكية خاصة: ومنها السريّة العالية حتى داخل التنظيم نفسه, لم تسم 


)#) باحث في الفكر السياسي الإسلامي. 

(1) ظهر الاسم الجديد عام 2002 في بيانات التنظيم» بعد سقوط دولة طالبان في 
أفغانستان» لكن يقال أيضاً إن الاندماج تمّ قبل أسابيع قليلة من عملية 11 أيلول 
(سبتمير) 2001. 

(2) هذا ما تكشفه -على الأقل- الوثائق التي عثر عليها الأمريكيون في أفغانستان 
خريف 2001, وفي مقر إقامة بن لادن في أيبوت أباد بياكستان عام - 
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"القاعدة" لأن تكون تنظيماً هَرَمياً تقليدياً. ولا أن تتحوّل مع الوقت إلى إطار 
حزبي ضيّق جاذب للملتزمين طارد للمخالفين. وهي لم تبدأ كتنظيم محلي 
ولا هي تعمل كذلكء بل تفترض أنها جزء عضوي من الأمة وإن كانت تتلبّس 
دور الطليعة فيهاء حتى بدت "القاعدة" وكأنها رأس الحربة في هَرَم مقلوب» 
سوك تكطتل الح مهن "لابن عقي بع اراسي سدا دوا وق اتكانيفه ان 
تفويضء متجاوزةً في ذلك الحكومات والهيئات والحركات. 

وقد تجلت وظيفة الاسم ذي الدلالات الضبابية بعد الضربات الشديدة 
التي تعرّضت لها "القاعدة", فلم يعد الاسم يدل بالضرورة على التنظيم 
الممعمري إغلامنا تفلن الاملدون كيه ااسفنسر ‏ الفكرة السك القن 
انطلق:نتها ‏ المشروغ الأول .مج اتفكاك اوتياطاك (قذينة من جزمن التجياد 
الأفغاني ضد السوفيات0). ولاحقاًء عاد نطاق الدلالة ليشّسع مع الوقت بشكل 
معاكسء مع تطوّر الأحداث: ليضمٌّ الاسم مكوّنات أخرى (جماعات وأفراداً) 
كانت قريبة بتفاوت من المشروع دون أن تكون تعبيراتها الأيديولوجية 
والتنظيمية متطابقة مع ما يدل عليه المفهوم المصطلح عليه). 


-- 1 ونشرها على التوالى مركز مكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة المعروف 
باسم (آ216عن) دكتدهمء1' عسمتتوط مروت ) . 

(3) أي عادت إلى سيرتها الأولى كنخبة عسكرية للتدريب والتجنيد والتمويل في 
بعد عام 2001, وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. 

4( ايتعد أغلب الأفغان العرب عن "القاعدة" لأسباب مختلفة منها انتهاء الجهاد ضد 
السوفيات» ومنها الالتزام بنهج عبد الله عرَّام» ومنها الاعتراض على مخالفة أمير 
طاليان الملا محمد عمر لجهة عدم التخطيط لهجمات خارجية انطلاقاً من 
أفغانستان» ما يعرّض الدولة الوليدة آنذاك للخطر الماحق يسبب اتهامها بإيواء 
الإرهابيين. 

)5( لم تكن كل الجماعات الجهادية العاملة تحت حماية دولة طالبان ملتزمة بالبرنامج 
الذي أعلنه بن لادن لجهة شن الحرب على أمريكاء لأولوية قتال العدو القريب 
لديهاء لكن تداعيات غزو أفغانستان عام 2001. دفعت بعض تلك الجماعات إلى 
الانضمام إلى "القاعدة". وأشهر تلك على الإطلاق جماعة التوحيد والجهاد بقيادة 
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رمزية شديدة الكثافة. وهو وإن لم يعد يدير شؤون " القاعدة 
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أما أسامة بن لادن7), فأصبح قائداً معنوياً في الأغلب الأعم» بؤْرة 


يوما بيوم» أو 


غملية :فاكورى: لكق زقاءه. على ' قود الحياة لأطول-مدة ممكنة عيذ عن عسسن 
الاستخبارات وذراع القوات الخاصة:, بِتٌّ فى شرايين "القاعدة" دفقات 
معنوية لا يستهان بهاء لا سيما على مستوى التحريض والتجنيد والتمويل» 
وتلك المجالات الثلاثة ذات بعد حيوي ومتعاضدء فيما مؤدّى الاستراتيجية 


(6 


هو ابن المقاول الشهير محمد بن عوض بن لادن الذي عمل حمّالاً في ميناء جدة 
القديم بعيد مجيئه من حضرموت اليمنية في حدود 21930 قبل أن يصبح أهم 
مقاولي المملكة العربية السعودية؛ بفضل جرأته وتعهده المشاريع الصعبة 
وتنفيذها حيث كسب ثقة الملك عبد العزيز وخلفائه. ومن أهم المشاريع التي 
تولاها توسعة الحرم المكي والمسجد النبويء؛ كما تكفل بإعادة بناء المسجد 
الأقصمن يغد حرقه على يد ضهيونن استزالى عام 1969 ولد اسافة عام 1377ه 
1957 كم سسووية: دفي الكالت والاريعون من فيكت القرعيي: والتجازق 
والعشرون من بين الذكور. عاش في جدة ودرس فيها حتى تخرّج من جامعة 
الملك عبد العزيز فى الإدارة العامة» وقيل إنه يحمل شهادة فى الهندسة المدنية 
وفي الجامعة تعرّف إلى محمد قطب حيث كان يدرّس مادة الثقافة الإسلامية. 
تزوج من أقارب أمه وهى في سن السابعة عشرة وأنجب من زوجته الأولى 
معط ابناكة, تسم الدركلة الأول هه كراقة بالعمودن لقن ها من شه أن 
صدام الإخوان المسلمين مع النظام البعثي في سوريا أواخر السبعينات كان له 
أثره على شخصية أسامة:. لقرابة الدم من ناحية الأخوالء ولأن كشيرا من 

المباهرين الإحواق لكاوا إلى المملكة' للحيش: فيها :وفييغ علماء كيان فماءان 
اجتاح الجيش السوفياتي أفغانستان أواخر عام 1979 حتى انتقل إليها وبدأ عمله 
في الإغاثة ليصبح فيما بعد ممولاً للجهاد وداعماً لوجيستياً ثم مؤسّساً 
لمعسكرات خاضة للمتطوعين العرب: وآخيراً. قافداً .لتنظيغ القاعدة عام :1988 ومن 
تلك اللحظة تبدّلت حياة أسامة بن لادن رأساً علي عقت :مرتهدا عن الأسزة الثرية 
واعمالهة التاجفة: في المملكة م لمكون. در يجيا ومر ا للإرفات: الال ,“بعد الهويه 


إلى السودان عام 1991 ثم عودته إلى أفغانستان عام 1994, وإعلانه الجهاد ضد 


الأمريكيين عام 1996: وتشكيله الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين 
عام 1998: وتشجيعه للعمليات الكبرى ضد مصالح أمريكية في كينيا وتنزانيا عام 
8.؛ وضد المدمرة الأمريكية بعدن عام 2000, وأخيراً الهجوم على برج التجارة 
العالمي في نيويورك والبنتاغون في واشنطن عام 2001. قُتل في 2 أيار (مايو) 
عام 2011, في مقره السري بمدينة أيوت آياد البعيدة حوالي 60 كتلؤمدرا عن 
العاصمة الباكستانية إسلام آباد» على يد مجموعة من القوات الخاصة البحرية 
الأمريكية بعد مطاردة شرسة دامت أكثر من عقدين. 
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المفترفنة د" القاعدة"” أ تكسن عمليات الفون والضطة والتوسيع من ذاخل 
الإطار إلى خارجه وبالعكسء من أجل أن تستوعب الفكرة مجمل السلفيين 
الجهاديين أولاء ثم السلفيين التقليديين ثانيا: والإسلاميين الحركيين ثالثا: أي 
وفق الاتجاه الطبيعي للدوائر المتباعدة التي يُحُدثها سقوط الحجر في بركة 
مياه راكدة فق المركز إلى الهوامش (انظن الشكل: ركه 1)+ حص تنم الآمة 
كلها أو عمومها في نهاية المسار. على أنّ هذا ليس حتمياًء إن اصطدمت 
"القاعدة" في مدا تمات طوة بوالوواهر البعلفخة لكوي ميا اتقليوت إل 
جهادية) فقاومتها بشدة» فضلا عن التيار الإسلامي الأوسعء فيما وجدت 
أحياناً قبولاً سهلا غير متوقع في الدوائر الأبعد. بل لدى غير المتديّنين أصلا 
أى وسط المسلمين حديثاًء فتحوّل هؤلاء بقفزة نوعية هائلة من حياة غارقة 
في اللهى والعبث إلى أقصى الطرف الآخر. 

ولكى كانك:! “القاعية "هون نكرة امح أشيكاضيا و كسدن قوارد: نقية 
العزئ ا تلاايكوة تفلي الممكرهن سوى :كل جالع الوساسة فى اقل 
تقدون لا قو حلى الخعوط المشكرية والإتنية المياقترة: ميتفتت إلى 
مكوناقه الأزلن أماا في أفضيل الأكوال» قوق كواة ممعيرة مهدا كن :ضلية 
دا 1 الدفاة المكمتسين والحيراء المتتكرييخ الشديدق 
المراسء القادرين في أحوال ملائمة على تشكيل جسم عسكري وأمني 
وإعلامي ضارب» عون المهام والأجناسء: مفارق للجوود والاات» ومتجاون 
للخلافات التكتيكية التي هي مجرّد تفاصيل في التيار الجهادي العام. وعلى 
هذاء إن نطبب القاعده. ومو الات المفوى الذ ىكبي اسه الشيرة. كين 
القابل للمحو أو الاستبدال بأيّ أسماء أخرىء. مختلف في ظروف نشأته 
وأهدافه وأساليبه وطرّق تطوّره عن أي تنظيم أو جركة إى لجماعة» نتواء 
أكانت إسلامية أم لاء سلفية أم لا. 

لكن هنا معتى: "القاغدة '؟.وما مفزئ الأسم؟ وما ضحة تننيكه؟ هل مرق 
الاسم مترافقاً مع لحظة التأسيس أم متراخياً عنها؟ هل هو الاسم الإعلامي 
أي اسم الشهرة وتبنّاه التنظيم لاحقاً أم هو اسم أطلقته الأجهزة الأمنية 
الأمريكية للتمييز بينه وسواه من التنظيمات ذات المنبع الأيديولوجي الواحد 
أى المتشابه؟ وهل توجد علاقة بين الاسم والمسمى مما يرجّح ولو مؤقتاً 
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فرضية الاسم المختار عن قصد ووعي بالمهمة الملقاة على عاتق التنظيم؛ أم أنّ 
كلمة (القاعدة) حمّالة الأوجه لغوياً واصطلاحياً”", قد تطابقت من غير قصد مع 
التنظير الأصلى للقاعدة المسلمة:؛ ابتداء مع سيّد قطب7) وأخيه محمد", 


0 


القاعدة فى اللغة: الأساسء وجمعها قواعدء سواء كان الأساس حسياً كقواعد 
البيت» أى معنوياً كقواعد الدين أي دعائمه. والقاعدة في الاصطلاح: قضية كلية 
منطبقة على جميع جزئياتهاء ؛ واختلف الفقهاء في تعريف القاعدة الفقهية» والسبب 
في اختلافهم هو: هل ت تعتبر القواعد كلية أو أمراً كلياً؟ لأن الكلية هي الحكم على 
جميع الأفراد فرداً 62 العكم على كل حمر من أجزاء القاعدة فلا يخرج عن 
القاعدة أدنى شيء» أما الكلي فهو الحكم على المجموع أو الحكم الأغلبي فيخرج 
قل القاعدة يعض الأموي هذا هو المتميع لآن يكن الجؤكنات قد رد وجفوج 
عن القاعدة» انظر: عبد الله جاسم كرديء القاعدة الفقهية: العادة محكمة وتطبيقاتها 
في فقه الزواج 

دكت جل (واسن سر ا ل (9 تشرين الأول/ أكتوبر 29-1906 آب/ 
أغسطس 1966م) كاتب وأديب ومنظر إسلامي مصريء كان عضواً في مكتب 


إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ورئيساً لقسم نشر الدعوة في الجماعة وركيس 


تحرير جريدة الإخوان المسلمين. ولد في بقرية موشة وهي إحدى قرى محافظة 
أسيوط. يعتبر من أكثر الشخصيات تأثيراً ة فى الحركات الإسلامية منتصف القرن 
الماضيء له مؤلفات وكتايات أدبية وفكرية مراع موعن على م حلتين ينا فقيل 
انضمامه إلى الجماعة وما بعدها. التحق بجماعة الإخوان المسلمين بعد سنوات 
قليلة من اغتيال البنّاء منتقلا من موقعه كأحد المقربين من الضباط الأحرار إلى 
موقع خصمهم اللدود. فاعتقل وَعَذَّبِ بعد حادثة المنشية (محاولة اغتيال عبد 
الناصر) عام 1954 ولم يفرج عنه سوى بعد عشر سنوات» ليعود إلى المعتقل 
مرة أخرى» ويُحكم عليه بالإعدام شنقا عام 1966. 

هو أخى سيّد قطب وظله وشارح أفكاره عبر سلسلة طويلة من الكتب الفكرية 
التي طبعت الحركة الإسلامية المعاصرة بطابعها رغم عدم اندراجه رسمياً في 
جماعة الإخوان المسلمين. ولد عام 9+ وفي القاهرة بدأ الفتى محمد دراسته, 
فأتم المرحلتين الابتدائية والثانوية» ثم التحق بجامعة القاهرة حيث درس اللغة 
الإنكليزية وآدابهاء وكان تخرّجه منها عام 1940. تايع الدراسة في معهد التربية 
العالي للمعلمين فحصل على دبلومها في التربية وعلم النفس. يقرٌّ محمد أن أعظم 
الناس تأثيراً في حياته كلها هو أخوه سيّدء الذي كان يتقدّمه في السنء فهى الذي 
اشرب هلي تعليمه وتوجيهه :وتثقيفه وكان بالنسبة إليه بمثابة الوالد والأخ 
والصديق. ويقول: "لقد عايشت أفكار سيّد - رحمه الله بكل اتجاهاته منذ تفتح 
ذهني للوعيء ولما بلغت المرحلة الثانوية جعل يشركني في مجالات تفكيرد» 
ويتيح لي فرصة المناقشة لمختلف الموضوعات,ء ولذلك امتزجت أفكارنا - 
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ومروراً بعبد الله عرّاه 9" وانتهاء مع أسامة بن لادن؟ وما علاقة "القاعدة" 
كفكرة أو كتنظيم بالمجاهدين العرب في أفغانستان» المعروفين إعلامياً 


010) 


واأن زاحنا امتزاحا كبيرا: بالإضافة إلى علاقة الأخوة والنشأة في الأسرة الواحدة, 
وما يهيته ذلك من تقارب وتجاوب". اعتقل محمد وعُذَّبِ عندما اعتقل سيّد في 
الستينات من القرن الماضيء وبعد خروجه من السجن هاجر إلى السعودية 
فانخرط في التعليم الجامعي حيث أشرف على عدد من رسائل الدكتوراه فتأشش به 
جيل كامل من أبناء الصحوة الإسلامية. وكان أسامة بن لادن أحد طلابه فى 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة في مادة الثقافة الإسلامية» وكانت آنذاك مادة 
إلزامية في الجامعات السعودية. وإذا كان سيّد قطب هو الملهم الأول للجماعات 
الإسلامية» والجهادية منها على وجه الخصوصء فإن أخاه محمد صاحب مدرسة 
حر عن اي ا ال ل ل 
قتراع (نهج الإخوان) والتغيير بالقوة عبر الخروج على الحُكام (نهج التيار 
ا 
ولد عب الله عزام في قرية تنيلة الساركية الكابحة لبلدة فين في فلسطين عام 
0ه-!194م. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس طولكرم. واصل 
فعلينه بكلية. ' حغدورية الزراعية" ونان متها الديلوم. مدريجة *امتياز ”كم عمل 
في سلك التعليم. انتسب إلى كلية الشريعة في جامعة دمشقء ونال منها شهادة 
الإجازة في الشريعة يتقدير جيد جداً عام 1966. لكنه هاجر إلى الأردن يعد 
هزيمة 1967 حيث شارك في عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي من (قواعد 
الشيوخ) التي أنشاتها منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق مع الحركة الإسلامية 
في الأردن» وكان عزام أميراً لقاعدة بيت المقدس. خاض 00 غذة :مجه متعركة 
الحزاة الخو وتم 3:5 سيران '(يودير) 0, ثم معركة سيّد قطب. 520 
إلى الأزهر فحصل على شهادة الماجستير في أصول الفقه يتقدير " جيد هذا" 
وعاد إلى الأردن ليعمل مدرّساً في كلية الشريعة بعمان» وبّعث من قبل الكلية إلى 
الأزهر للحصول على شهادة الدكتوراه فى أصول الفقه حيث نالها فى فترة 
قياسية وبدرجة الشرف الأولى؛ وفي مصر تعرّف إلى عائلة سيّد قطب وعرف 
الكثير عن حياته. في عام 1980 صدر قرار الحاكم العسكري الأردني بفصله من 
عمله في الكلية» فانتقل إلى السعودية للتدريس في جامعة "الملك عبد العزيز" 


بجدة. أعير إلى الجامعة الإسلامية الدولية بإسلام آباد للتدريس حسب طلبه 
ليكون قريباً من الجهاد الأفغاني» بعد انتهاء مدة الإعارة رفضت جامعة "الملك 
عبد بد العرور " تجديد العقدء نقام. استقالته اواتفاقه مع رابطة العالم لامي بدأ 


الخدمات". كم دم استقالته من الجا الإسلامية بإسلام آباله وتفدغ للجهان 
الأفغاني. ٠‏ وفي 114 ويبينما كان في طريقه إلى مسجد "سبع الليل" في 
بيشاور لإلقاء خطبية الجمعة انفجرت بسيارته عبوة ناسفة فقّتل. 
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ب"الأفغان العرب"؟ وهل بن لادن امتداد لعبد الله عرَّام أم انقطاع عنه؟ 
واستطراداء هل تضم "القاعدة" عشرات الآلاف من مختلف الجنسيات الذين 
تدرّبوا في أفغانستان خلال قتال السوفيات» ومعهم أعداد غير محدّدة ممن 
تقاطروا إلى "القاعدة" فى مراحل لاحقة بعد الانسحاب السوفياتى وسقوط 
قائدهم الجديد بعد اغتيال عزّام» فيما تفرّقت غالبية "الأفغان العرب" في 
أنحاء المعمورة» وانقطعت صلتهم نهائياً بالمشروع الجهادي؟ وهل "القاعدة " 
الشيرا إظار سيكاي قتضتين فيه اتمماعاث الستقدابينه اميت و اليف 
والأسلوبء أم هي غطاء فضفاض لمجموعات متفاوتة في التشدّد وكذلك في 
الأسلوب؟ وبعد قتل بن لادن في باكستان في 2 أيار (مايى) 2011, وتزامن 
ذلك مع ثورات الربيع العربيء هل نشهد انقلاباً فى استراتيجية "القاعدة", 
وقوفا للهّرّم من وضعه المعكوسء أيّ من أولوية ضرب العدو البعيد إلى 
استهداف العدو القريب (ليبيا مثالا/)؟ وبعد أن كانت "القاعدة" تسعى قبل 
ذلك لأن تكون طليعة الأمة» فما دورها الآن وقد اضطلعت الجماهير بدورها 
الطبيعي في التغيير؟ 

إنّ مجال هذا البحث ينحصر في استقصاء الجذّْر الفكري والأيديولوجي 
ل"القاعدة" فى الأدبيات السائدة للحركة الإسلامية عامة» منذ منتصف القرن 
العشرين» من أجل رصد التطور المفهومي للتغيير ومساراته ووسائله عير 
سلسلة مترابطة فكرياً وشعورياً من سيّد قطب إلى أسامة بن لادن وما 
بينهما. ويهدف البحث إلى إثبات الفرّضية القائلة بأن "القاعدة" كفكرة 
أختلفة فطلي الأقل هن ابقنات طسيضى لمسان الحركة الفسلافية فموما فق 
مرحلة ما بعد سقوط الخلافة العثمانية. وهى كذلك استجابة مباشرة 
للتجارب الأليمة والانتكاسات المدمّرة التى مرّت يها الحركة الإسلامية فى 
مواجهة الأنظمة الحاكمة. لكن هذا المسار لم يكن حتمياً أو ضرورياً إذ كان 
ممكناً إزاء التحديات ذاتها أن يتحول إلى اتجاه مختلفء لولا العوامل 
الخارجية التى كان لها دور حاسم في ظهور الصيغة التنظيمية الأخيرة. أما 
منظري الحركة الإسلامية بشكل عامء والمقارنة فيما بينها بما يدل على 
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تطوّر الفكرة نفسها من داخل آدبيات الحركة الإسلامية نفسهاء مع تأثرها 
بالوقائع والأحداث والتجارب» حتى لحظة التشكل النهائي على صورة تنظيم 
أممي غير مسبوق في أهدافه وأساليبه» وغير معيود في استراتيجياته 
وتكتيكاته. 

ويتأّف البحث من مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة» ففي المقدمة طرحٌ 
عام لجملة الإشكاليات والأسئلة المطروحة: وفيما يتناول المطلب الأول 
ظروف النشأة الأولى للتنظيم وملابساتها مع محدودية المصادر المتاحة 
بشأن تلك الفترة» وسريّة العمل من جانب المؤسّسينء فإن المطالب الأخرى 
تَسْبّْر الأصول الأيديولوجية للتنظيم مع استكشاف الفروق في تشخيص 
الطليعة الإسلامية التي تتولى عبء التغيير ومهمة بناء المجتمع والدولة. أما 
الخاتمة فتعرض الاستنتاجات بخصوص نشأة مفهوم "القاعدة"», ودور 
الأدب الحَرّكي العام كما تجارب الواقع المعاش في إنضاجهء وتشكيل 
مضامينه الفكرية والتنظيمية والاستراتيجية. 


الحركات الجهادية 





الشكل رقم (1) 
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المطلب الأول: تأسيس "القاعدة ' 


لعل تنظيم "القاعدة" هو الأول من نوعه في التاريخ» ليس فقط من 
حيث استهدافه القوة الأولى في العالم بهذه الطريقة الصارخة؛ باستخدام 
طائرات مدنية ضد أبراج تجارية؛ بل لاعتماده الغموض المطلق في الإعلان 
عو فونه فكانت اعماله بابق أعو الههتوكاخ :انسعة دمو الألقاة غين المقهزومة: 
حتى كثرت التكهّنات» واضطربت آراء الباحثين في تحديد مغزاه الحقيقي. 
فالباحث السريلانكي روهان غونراتنا 2001200 صسقطهع1) 7" : يعتقد أن 
"القاعدة" .هي التطبيق القيلى لفكرة اطلقها عبد الله عرّاء قبيل: أشهن من 
لكايس 00 جيك يجان لأسف مدكتلف )ينطوو لما كيقاة ب" العا مدة 
الصلبة "2') » وسار على منواله كثير من الخبراء في شؤون الإرهاب. وبرّر 
غونراتنا عدم استخدام اسم القاعدة إطلاقاً فى كل البيانات الصادرة عن 
الفحظهم! وإلى حين :قوع تساف 11 ابلول رتشيمين) 2001 #السرنة 
الشذيدة التي التزمها كاسلوب غملء حيث استخدم أسماء اخرىء مثل الجبهة 
الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين [ والجيش الإسلامي لتحرير 
المقدّسات]: .رغم أن التنظيم لم يكن يرغب بالتأكيد أن يبقى مجهولاةة. 


بالمقابل» ينظر جايسون بيرك (16:نا8 29)33508) إلى التنظيم بطريقة 
مختلفة:؛ فلو كان موضوع البحث تنظيماً تقليدياً له قاكد مطاع وأتصار 


(11) هى أستاذ جامعي ومتخصّص بشؤون الإرهاب الدولي» وقد عمل في مركز 
دراسات الإرهاب والعنف السياسي في جامعة سانت أندروز باسكوتلندا؛ كما 
عمل في قسم تجتب الإرهاب في منظمة الأمم المتحدة. واستطاع من موقعه 
إجراء مقابلات دامت مثات الساعات مع أكثر من 200 إرهابي وبينهم أعضاء في 


" القاعدة". خلال خمس سنوات» في بلدان شتى في آسيا وإفريقيا والشرق 

الأوسطء حيث التقى قيادات من مختلف المراتب فى جماعات جهادية. واستطاع 
الوصول إلى معتقلين بشبهة الإرهاب باعتباره مستشاراً أمنياً لعدد من الدول. 

(12) 7200181 ع1101151ع1 جلوء165 1ع1تاع1م حدل 1ناء00) 211 41-0231042 ,112312103© تتقطامخ] 

. 2.7-8 ,2002 ,111011615 عتتاع :انث ,17لا 211121[ 721 15د[ط ته *1 ع0 201111 

1210. 7 )13( 

(14) كاتب بريطانيء مراسل صحيفة الغارديان والأبزرفور في جنوبي آسياء وله 

مؤلفات متخصصة عدة:ء مثل " القاعدة. القصة الحقيقية للإسلام الراديكالي -_ 
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يتتعون الأواين فتلا ونهون إذا نك" القافدة 3 عق » المسمالة أعكن خطورة 
وتعقيداً. بحيث لا توجد عبارة ملائمة للتوصيف والتصنيفء حتى كأن 
استخدام لفظ القاعدة هى للعجز عن اجتراح اسم آخر(”'). ويقول بيرك إِنّْ بن 
لادن قرّر عام 1988 في مدينة بيشاور الباكستانية مع عدد من المقرّبين منه 
تنفيذ اقتراح عام بخصوص تأسيس جيش إسلامي أممي يتولى الدفاع عن 
المسلمين المضطهدين في أيّ مكان من العالم» وكان السوفيات قد أعلنوا عن 
رغبتهم بالانسحاب في ذلك العام» وبدأت تتلاشى وحدة الهدف التى جمعت 
المنها سود العرب كلدل فلك السكو امو مكافق المدانة مدي كد خا ل 
يمكن تمييزهم من بين الوافدين إلى باكستان وأفغانستان في تلك الفترة» 
والذين يتجمعون ثم يتفرّقون في أوقات مختلفة. لكن هؤلاء الأوائل لم يسموا 
أنفسهم في تلك المرحلة بهذا الاسمء رغم أنّ أتباع بن لادن كانوا يُعرفون 
مطلع 1990 بأنها جماعة القاعدة97 ", فيما لم تحتو "موسوعة الجهاد" التى 
وشبعت فى ياكستان شا سين 4993:1991 وفعي كل سسعترانها الضف 
عشرة زيدة التجرية الأفغانية من حيث الأساليب والتقنيات القتالية» أيّ إشارة 
إلى "القاعدة"., فهي في المقدمة تمدح عرام وبن لادن» وتذكر " مكتب 
الخدمات" الذي كان بإدارة عرَّام7 '', حيث تمذلت مهمته باستقبال المتطوعين 
والقيام بأعمال الإعلام والتثقيف والتمويل والإغاثة؟"). 


وبعد اغتيال عرّام في بيشاور عام 1989 عاد بن لادن إلى السعودية, 


- عام 4 "وفى الطريق إلى قندهارء رحلات أثناء الصراع فى العالم الإسلامى " 
عام 6؛: و" حروب 57/1 عام 1. 

(15) ,50015 لالتاعصء2 ,0تذ[15 162011 01 5101 عنانا عطط' 2لع02-[ى ,عكاتياظ رمدول 

16020012, 

(16) اسان بن م في الحوار الشهير ' الذي ي أجراه مع ام الجزيرة في افجاتيندان 
0 اسم القاعدة يعود إلى القاعدة العسكرية الي أنشأها هو حيث كان . يتدرّب 
المتظرعوق: 

(17١‏ مأك .05 ,1-02603آى رععا نظ 

(18) انظر: محمود سعيد عرّامء الدكتور الشهيد عبد الله يوسف عرّام. شيخي بي الذي 
عرفت. 2012 ص46-39. 
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ثم انتقل إلى السودان عام 1991 رغم منعه رسمياً من السفرء وبقي فيه حتى 
عام 1994, حيث عاد إلى أفغانستان في كفن هوه ككانها نا وغل التطياة 
في عام 1996 على الأمريكيين بسبب نزولهم في قواعد عسكرية بالمملكة 
العربية السعودية إبان حرب تحرير الكويتء ثم أعلن عن تأسيس الجبهة 
الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين عام 1998» ولم يُذكر بن لادن في 
كل تلك المحطات إلا باسمه الشخصي لا على أنه قاكد تنظيم اسمه 
"القاعدة". وبالمقابل لم تكن الاستخبارات الآفريقية. "القاعدة" لأول.مرة 
سوى عام 1996 كاسم مرادف لجبهة الإنقاذ الإسلامية حسب التقرير آنذاك: 
والتي تهدف إلى دعم المجاهدين في أفغانستان» فيما عرف بن لادن في تلك 
الفجرة كني الأوساظ: إلا تلوقاسية ترالأمنية الأسروكية على انه مول ستايق 
للجهاد الأفغاني. وإلى مطلع عام 1998 حين جاء في تقرير للخارجية 
الأمريكية :3 "الماغلة" "فى سيف حمليات المتظر فين العفلة. . وزكل :عرب 
السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في آب (أغسطس) من العام نفسه. 
تحدّث الرئيس السابق بيل كلينتون عن مسؤولية "القاعدة" كشبكة وليس 
كتنظيم. وبما أنّ تحقيقات الأمن الفدرالي الأمريكي تستند إلى قوانين تتعامل 
مدا مع مجموعات ذات هيكيلية معدية لتحديد المسؤوليات الجنائية عن 
أفتغالهاء 'فقد اغتمدت علئ نهادة السوداقى مال القكيل7' وهو عهق 
سابق في "القاعدة" في وبع ين توفينا بدأت مطلع عام 92001" 
للتأكيد على وجود تنظيم هَرمّي على رأسه بن لادن7'). وهذه الشهادة كما 


(19): ٠“تطوّع‏ فى الجهاد الأفغاتئ غير :مسجد الفاروق: فى مرؤكلين اكتاء ‏ إقامكة فى 
الولانات المكفدة حتقشكن كماكنات .مخ القزيق الماخى)دولاحقا ‏ ضمغ مشولا عن 
المشتريات فى تنظيد القاهدة» وكاق له دون أساسئ' فى :هذا الفضمان اكناء معوية 
التنظيم في السودان في التسعينات. اكتشف بن لادن اختلاس جمال الفضل لمبلغ 
قدره 110 آلاف دولار فطالبه به لكن الفضل فضّل الانشقاق عن القاعدة والعمل 

كمخبر للاستخبارات الأمريكية. 
)20(١‏ 8117 خ4خ]لذذنلا 1023,5 .0 98 (5)7 .7 4 4011581104 01 5141185 0آ111181ال1 
0 ,2001 ,7 لإاقنتاطع 9-.آ.]8 ,كلاملا ع8 ,نأاضملرع1ء2آ1 6 ,.21 أء ,لاآر[ك[ 
.2 


(21) 4-7.م .كك .زه ,00ع1-02آى رععا م8 
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يقول بيتر بيرغن (1862نا8 عع ط) (22) كانت الأساس في وضع تصور 
متكامل عن تنظيم "القاعدة"» وبنيته الهيكلية» ومهام لجانه المتخصّصة20). 


فكيقك تاسّست القاعدة إذاة ومن كان الموسسؤن؟ وما كانت الأفتداف 
المرسومة؟ 

يورد لورنئس رايت (]77/185 ع ]1 رواية هى الأكثر فصنت 
عن تأسيس "القاعدة" استقاها من ملف يضم ملاحظات ورسائل في 
حاسوب مصادّر في البوسنةء حيث أطلق على الملف اسم "تاريخ 
أسامة "7 إضافة إلى مصادر أخرى. يقول رايت إِنَّ عبد الله عزَّام دعا إلى 
اجتماع فى 11 آب (أغسطس) عام 1988. للتدارس بشأن مصير الجهاد يعد 
أفغانستان. وكان من بين الحاضرين أسامة بن لادن إضافة إلى أبى حفص 
المصري (محمد عاطف)7 وأبي عبيدة البنشيري فين اس 


(22) كاتب وصحافي أمريكي من أصل بريطانيء أجرى المقابلة التلفزيونية الأولى مع 
بن لادن عام 1997 لحساب:شبكة سي أن أنه وهى بمخلل الآمن القومي في 
الشبكة نفسهاء ومدير برنامج دراسات الأمن القومى فى مؤسسة أمريكا الجديدة 
وأستاذن محاضر فى عدد من الجامعات الأمريكية. صدرت له أربعة كتب هى: 
'الكرب المتقدسة: داخل العالم السرئ لمتجموعة اشافة' بن لادن" :هام 2001: 
و"أسامة بن لادن كما أعرفه", عام 2006, و"الحرب الأطول: الصراع المستمر 
بين أمريكا والقاعدة" عام 2011, و ' مطاردة رجل: عشر سنوات من البحث عن 
بن لادن من 9/11 إلى أبوت آباد" عام 2012. 

(23١‏ ,12 طع20آ صلط 2صمتددو0 01 701104 أعتعءة عطا ع10كم1 ,ه117 110197 ,مععرءظ8 ماعط 

.62-63 .2 ,2002 ,02001آ بكتتمعمطط 

(24) كاتب أمريكي من فريق عمل مجلة النيويوركرء وأستاذ مشارك في مركز القانون 
والأمن التابع لمعهد نيويورك لدراسة القانون» وهى حائز على جائزة بولتزر 
للصحافة: وله مؤلفات عدة, لكن كتابه الأشهر لعام 2006 هو: "البرج الآيل 
للسقوط: القاعدة والطريق إلى 9/11". ورغم أن رايت يؤكد اعتماده على مصادر 
كثيرة في تاليف كتابه المذكورء إلا أنه يعتبر أنّ القصة الكاملة ل "القاعدة" لم 
تُكتب بعدء بسبب منع السلطات الأمريكية الاتصال بعناصر بارزة من التنظيم هي 
قيد الاعتقال السري أو العلني. ١‏ 

(25) رقم الوثيقة: 41562-2002-000078 

(26) اسمه الحقيقي صبحي عبد العزيز أبى ستة الجوهريء ولد بمصر عام 1958, هى 
مهندس زراعي مصري من مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بمصرء - 
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الرشيدي)7) وأبي هاجر العراقي (ممدوح سالم)7”/ والدكتور فضل (سيّد إمام 
الشريف) 9 


27 


)29( 


وعمل كضابط احتياط بالجيش المصري برتبة ملازم أول. التحق مطلع الثمانينات 
بالجهاد في أفغانستان» فنقل خبرته إلى المعسكرات وأشرف على دورات التدريب 
وكان من ضمن المؤسّسين الأوائل لتنظيم القاعدة. وكان له دور في تقديم 
الإسناد في معارك مقديشو ضد المارينزن الأمريكي بين عامي 2 و1993. 
أصبح القائد العسكري للتنظيم بعد غرق أبي عبيدة البنشيري في بحيرة فيكتوريا 
عام 1995. قُتل في غارة أمريكية بأفغانستان في 2001/11/16. 

اسمه الحقيقي علي أمين الرشيدي وكان أمين شرطة بالشرطة المصرية ومدرّب 
مصارعة بنادي الشرطة بالقاهرة» وكان عضواً في مجموعة نبيل المغربي القيادي 
المشهور أحد مؤسسي تنظيم الجهاد المصري الذي اغتال السادات بقيادة محمد 
عبد السلام وعبود الزمر. اعتقل أبوعبيدة البشيري مع نبيل المغربي وعبود الزمر 


إثر اغتيال السادات عام 1981» وظل في السجن حتى أفرج عنه مع أيمن 


الظواهري وآخرين عام 1984 وسافر بعدها إلى أفغانستان حيث قاتل في 
صفوف الأفغان واكتسب خيرات عسكرية واسعة بالإضافة لخبراته السابقة فى 
تنظيم الجهاد المصريء حتى قيل إن خبراته صارت تعادل خبرات لواء جيش» 
حيث قاد العديد من المعارك الكبرى ضد الجيش السوفياتي في أفغانستان. 
وعندما سعى بن لادن لتأسيس القاعدة ترك كل الأمور التنظيمية والعسكرية لعلى 


الرشيدي (أبي عبيدة البنشيري)» حيث ظل يقود القاعدة في أفغانستان ثم في 
السودان كما قاد أعمالها الاقتصادية الزراعية في السودان إلى أن غرق عام 1995 
في بحيرة فيكتوريا بكينيا أثناء إحدى رحلاته لبناء قواعد للتنظيم في إفريقيا. 

ولد عام 1958» سوداني من أصل عراقي. شارك في تأسيس القاعدة عام 1988, 
واحتل فيها عضوية مجلس الشورى. أدار معسكرات التدريب والمضافات في 
أفغانستان وباكستان. وكان مسؤولاً عن شراء المواد المتفجرة ووسائل 
الاتصالات. سافر بتكليف من القاعدة إلى ماليزيا والصين والفليبين وألمانيا حيث 
اعتقل قرب مدينة ميونيخ بآلمانيا عام 1998 وسلّم إلى الولايات المتحدة» وهناك 
حوكم بتهمة الاشتراك في تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا لعام 
8 


اسمه 0000 سيد + إمام الشزيف» ولد 00 0ذ31ظ1 في مدينة بني سويف جنوبي 
العو اتهم في قضية 0 الجهاد الكبرى في 1981 (اغتيال الرئيس 0 
السادات) قاضسطر للسفن .عام 1982 والعمل فترة :قصيرة فى الإمارات» كم سافن 
للخدمة الطبية في الجهاد الأفغاني من عام 1983 حتى 1993 حين أبعدت باكستان 
المتجامدين العرب"فانتقل إلى السودان عدة اكنهرء كم إلى اليم عام 1994 - 
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ووائل جليدان0”7. وكان عرّام يهدف إلى تجنيب العرب التورّط في الحرب الأهلية 
الأفغانية بعد الانسحاب السوفياتيء إن بعد تورّع المتطوّعين على مختلف 
المعسكرات التابعة للتضاكل الأفغانية المكتاهرة: قن أي فتال. بين الأفقان 
سيتحول إلى كارثة على المجاهدين العرب. لكن الاجتماع كما يبدو من 
ملاحظات أبي رضا السوري (محمد لؤي بايزيد)7' كان يحدوه هاجس 


31) 


وعمل جراحاً فيها حتى اعتقل هناك في يان في أعقاب أحداث 11 أيلول 
الشميرة 5 لفان الجييان تحت اسيم ل ا 
فول إته عاق اول امون لتنظيع العنياد الممتري قبل الخو اعزى إلا اله الريك 
ينفي عضويته التنظيمية بأي جماعة؛ وهو إلى ذلك صاحب كتابي "العمدة في 
أحكام العدة" و"الجامع في طلب العلم الشريف" وهما من أهم مراجع الحركات 
الجهادية المعاصرة. لكن منتصر الزيات يقول إن الشريف شارك فى تأسيس أول 
خلية جهادية عام 1968 مع أيمن الظواهري؛ ثم تولى إمارة جماعة الجهاد التي 
تكونت في بيشاور 59 إلا أنه عندما كين فين الشرع والإدارة, اختار العلم 
الشرعي وترك الإدارة والإمارة طوعاً. انعزل عن الإمارة وهى يمارسها فعلاً 
فتجكل الإكتفتامن لصديقة ورفيقة الذكتون أبمة الطواهرئء انط جردية 
المصري اليوم» السبت 17 نوفمير 2007 العدد 1252. 
ولدفام 1958-فى الفييتة المتونة1 وكان بركيس] لمركة تومكون “الاسلامى بولاية 
لقتال السوفيات» وهى من مؤسسي مكتب الخدمات إلى جانب عبد الله عزام 
ن جليدان ن الذي عمل في المجال الإغاثي في اقغانستان وفي البوسنة؛ | اكتلق مع 
الأحد 01 رجب 3ه 8, سيتمير ىر 2002م العدد 0 
سوري يحمل الجنسية الأمريكية, بد دراسة الهندسة في جامعة ميسوري ثم 
انتقل إلى جامعة أريزوناء وفي 0 5 قرّر المشاركة في الجهاد الأفغاني؛ 
حيث كان شاهداً على ولادة "القاعدة" عام 1988, مدوّناً ملاحظات عن الاجتماع 
الشهير في 11 آب (أغسطس) من ذلك العام. سافر في السودان وعمل في 
شسركات بن لادن» ومع خروج التنظيم من السودان عام 4 عاد بايزيد إلى 
الكاتب لورنئس رامخ عضوف زرده ممعلونات عن دقاة التنظيم. وحسب تقفرير الأف 
بي آي» فإن بايزيد يتحدث الفارسية والصينية والإنكليزية والعربية» وكان - 
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اماس هو دراشية التخطارية العائنة مجه عروون اككو من عاد على اتسين ين لذن 
لجافوة ' ماضسة الاتكمان .وه اكد فابلا سكن كاريب و اقناءا لاتاع» 
قال بن لادن رداً على سؤال: "لستٌ سوى رجل واحدء ونحن بدأنا لا كتنظيم ولا 
كتقماقة رإنساذهية؟ كدف سن ونسيت المددة عافن القن قروو رزوقاء كه 
واختبار للإخوة الوافدين» كما كانت فترة لإثبات الذات أمام العالم الإسلامي. 
ورغم أني بدأتُ بهذا العمل في أصعب الظروف لكن حققنا مكاسب كبيرة". 
وبح تفاش وشاول+ حرئ افراع يون المجتبعين على كأمبسسي كنظهم حديد من 
آكل إمقاةالجواد ناكما يعن إقييكان السووناف ير الكاشكان وهوع الاقات 
غلئ :وين 314 :عتحضنا خلال مئفة دهي ثم قد اجتماع اخر :قن 20 من 
العو نميه تامنيس القامدة التتكري وتشكيل هملس الشورم (اللتنان 
التق عن هيك ننه العمل الققاني إلى دوعي مل فت روانم #المتطوعون 
العرب عامة يقاتلون في الجبهات الأفغانية حتى نهاية الحربء أما أفضل 
المقاتلين فيخضعون لاختبار معيّن قبل ضمّهم إلى "القاعدة" والبقاء في 
ساحة الجهاد حتى وقت غير محدّد. ولا يعنى هذا أن "القاعدة" تأسّست 0 
ذلك الاجماع, كنا شين زافة هيل كاك فاكية قبل هذا التاريخ في دائرة 
00 


و3 


- من مجموعة أبي مصعب السوري أحد قيادي الطليعة المقاتلة التي اصطدمت مع 
النظام السوري في الثمانينات من القرن العشرين. 

16981200-11-824-1١72110115-1121611:0 5211011-16 0115-101:-4298-1" 1831-1125765115211013- 

ونا كف للقت 

)032 91 م1 1020 عطا امه جل0ع4[1-00 1017 عصتطداهمآ عط]' بخطعت11 ععمع تم[ 

2.131 ,2006 ,ممصا .ى لهام 

مع ذلك يؤكد رايت أن هذه الرواية لا تجلى الغموض تماماً. فقد التقى أبا رضا 

السوري في الخرطوم ونفى وجوده في أفغانستان أو ياكستان في ذلك التاريخ, 

فيجا اكد واقل جليدان عير وسيظ أن عرّام تمن الذي دعا إلى الاجماع المذكوره 

وزؤده بأسماء المشاركين فيهء وكيفية الاقتراع على تأسيس "القاعدة", وهذه 

المعلومات لم تكن متوافرة في الملف المصّادرء أما مدني الطيب وهو مسؤول 

مالي في التنظيم فقد أخيبر رايت أنه انضم إليه في شهر أيار (مايى) من العام 

نفسه, أي قبل انعقاد الاجتماع ما يدل على وجود القاعدة فعلا قبل ذلك: 448 .م.1510 

وعلى هذاء يمكن الجمع بين هذه والرواية الأخرى والتي تؤكّد أن - 
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وبحسب وثيقة أخرى مصادرة من المعسكرات فى أفغانستان يعد 
سقوط حركة طالبان» فقد جرى تعريف القاعدة على أنها ا كقة مر الل شف 
ييه عقيدتها عقيدة أهل السنة والجماعة كما فهمها السلف الصالحء وتتبنى 
الجهاد منهجاً في التغيير لتكون كلمة الله هي العلياء وتسعى للتحريض عليه 
والإغدان له ومياشرته غملياً ما استطاعتث إلى ذلك سنديلا. 


وتذكر الوثيقة أنّ من الأهداف العامة للتنظيم بثّ الحسٌ الجهادي في 
العف عاذ الكزادن ,وكييكديا للعاله الامتافمى. والتدرية. ,لماز 16 العحالن: 
عمليا ودعم الحركات الجهادية في العالم وعبن اوكا واقابداها سين 
الاتتطاعة:.والعقيي وق نين الشركات التجهادية فى الفالى الأنداافي متعياً 
لإيجاد حركة جهادية عالمية موحدة. ْ ْ 

أما في السياسات العامة؛ فتذكر الوثيقة أنّ المنهج المعتمد هو جهادي 
قتالي ولا علاقة له بالأعمال الإغاثية (في تمييز للتنظيم عن مكتب الخدمات) 
وأنه يتبرّأ من طواغيت الأرض ومن الأحزاب العلمانية والقومية وما شاكلها 
حيث لا التقاء معهم على أنصاف الحلول ولا مجال للحوار معهم أو المداهنة 
لنهم:.ؤآانه يتعاوت :مع الحماغات. والحركات الإسلامية الجهادية الضادقة مع 
المحاولات الفستمرة للوخدة والاندماج ولا آقل من التنسيق معهم وعدم 
معاداتهم. وتسود العلاقة مع الحركات الإسلامية غير الجهادية المحبة 
والمودة والنصح وإقرار ما عندهم من خير وبيان ما عليهم من أخطاءء أما 
الغلاقة مع: العلماء العامليخ: فتقضصف بالمحبة والاحتراء :والتقدين والأهذن عنهم 
وَالردّ عليهم :فى حال :وحون اخظاء:.ويتبتى التنظيح: الاستقلالية الثامة وغدم 
الحدعة لان موق وفة الإفلني و العسهيي كما التعواد نش لمكا 
والامكباء يدون الشعوي: المسلية في الههانم والسمي.لكتسويكها و كينها 


- القاعدة المقصودة هي سجّل المعلومات الذي أنشأه بن لادن لتدوين أسماء 
المجاهدين العرب الوافدين إلى المضافات والمعسكرات وتحديد التعويضات المالية 
لأسر الشهداء وما إلى ذلك؛ ما يمكن أنها كانت الخطوة التنظيمية الأولى» والتي 
تطوّرت لاحقاً إلى إقامة معسكرات مستقلة؛ وصولاً إلى تنظيم "القاعدة" 
المشهور. 
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لتكون في الصف الجهادي لأنها وقود المعركة؛ والمحافظة على الاستقلالية 
افكسافن) وعده الاعتماد على الغير. ويعتمد التنظيم على السريّة كأصل في 
العمل وعدم البوح بشيء إلا لحاجة0. 

وإذا كان هذا هو المسار المتعرّج لتأسيس "القاعدة" تنظيمياًء فما هى 
الأصول الفكرية التي قامت عليهاء وهل "القاعدة" هي المريحلة الأكيرة من 
تطوّر مفهوم "الطليعة" التي تناولها كل من سيد قطب.وآخيه محمد ثم عبد 
الله عرّام؟ 


المطلب الثاني: سيّد قطب و ' التجمع الحَرّكي'" 

تعقين الأآذين: والكاقه سَِتين قطي الفكطن الاكثن كافيرا ف "الشركة 
الإسلامية عامة» وفي التجناءاك الحهان را بخاص 83 مدن مكوود لمكم 
الإلهية من المفكّر الباكستاني أبي الأعلى المودودي9"» وبنى عليه مفهومه 
التكاهى مول الكماة عن السمكيه (اتكاهلي كنا تسا والعتها مياه لعل يرن 
الانقطاع شعورياً عن القِيّم السائدة فى. ذاك المجتمع. وفي الأثناء. تتمثّل 
الطليطة التكتار »معان الدزكية هذل عؤلدها الستغورية: :قبن العردة لؤزالة 
المجتمع الجاهلي في 0-7 تالية. وسيّد قطب كما سواه من منظري الحركة 
الإسلامية يستقي الدروس من التجربة النبوية في مكة والمديتة: ليقرّن قواعد 
إعاذة ينا المسجي الإمتادمي في ات بعصريو تتلخصي بالقاعدة النخاوية حرق 
5 نا عفيدة اللمحم ةو الدافقة العملية حيث يقام التجمع العضوي الحَرّكي 


(33) القاعدة اللوائح الداخلية» مركز مكافحة الإرهاب؛ 
رقم الوثيقة: .4502-2002-600048-0110 

(34) أبو الأعلى المودودي (1979-1903م) مفكّر وكاتبء طبع بتأثيراته المشهد 
الإسلامي في شبه القارة الهندية وفي العالم الإسلامي عامة» وكانت لكتاباته 
تردّدات كثيرة فى أدبيات الحركة الإسلامية فى كل مكان. أسّس الجماعة 
الإسلامية في الهند عام 1941. ولدى قيام دولة دولة باكستان عام 1947 انتقل 
هو وأتباعه إلى لاهور. حُكم عليه بالإعدام في باكستان عام 1953 بسبب كتابه 
ضد القاديانية» ثم نال العفى عام 1955. من كتبه الكثيرة: الجهاد في الإسلام, 
ونحن والحضارة الغريبة» ونظرية الإسلامية السياسية؛ والمصطلحات الأربعة في 
القرآن» وموجز في تاريخ تجديد الدين وإحيائه» وتفهيم القرآن. 
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الذي يحمل العقيدة ويعيشها فعلا. وعليه» "لا بد أن يقوم أولاً المجتمع 
المسلم الذي يقرّ عقيدة أن لا إله إلا اللهء وأنّ الحاكمية ليست إلا لله 
ويرفض أن يقرٌ بحاكمية لأحد من دون الله.» ويرفض شرعية أي وضع لا 
يقوم على هذه القاعدة. وحين يقوم هذا المجتمع فعلا تكون له حياة واقعية 
تحتاج إلى تنظيم وإلى تشريع. فإذا دخل في هذا الدين بمفهومه هذا الأصيل 
عي من الام قيذة اسصيية ف الذي يطلى عليها اعم الملقم القشله 
الذي يصلح لمزاولة النظام الإسلامي في حياته الاجتماعية©. 

لكن مرحلة بناء العقيدة ليست منعزلة عن مرحلة التكوين العملي 
اللحوكة الإمناكقية عسي لطي رفس > كاك قن الجزيك السك مركلة اليك 
القافزي للفقنة وللجفاقة : وللحركة وللمفون النملن مضا " رمكذا ينيقي أن 
تكون كلما أريد إعادة هذا اليناء مرة أخرى". ل هذاء "لا تكو هذ 
المرحلة من أجل دراسة نظرية للعقيدة» ولكنها مرحلة ترجمة لهذه العقيدة» 
أولاً بأول» في صورة حية متمثّلة في ضمائر متكيّفة بهذه العقيدة ومتمثلة 
في بناء جماعي وتجمع حركي يعبّر نموه من داخله ومن خارجه عن نمو 
العقيدة ذاتهاء ومتمثّلة في حركة واقعية تواجه الجاهلية, وتخوض معها 
المعركة في الضمير وفي الواقة كذلك " ©06, 

ففي البدء. يجب تقرير العقيدة أولاء فلا تمتلئ القلوب بالطمع ولا 
بالحقدء ولا تسير الأمور كلها بالسيف والعصا ولا بالتخويف والإرهاب. 
وينبغي أن تطول مرحلة بناء العقيدة» وأن تتم خطوات البناء على مهل» وفي 
مق وك وفخ مستلزمات هذه المرخلة أيضاً عدم الرهان على شد 
القاعدة العريضة من أجل إحداث التغيير» فى انتقاد واضح لطريقة عمل 
حماعة الككران المعلدين :في ومن موسيها. حسن اليا “فد كان بمسكطان 
الرسول كله تنشد قاهدة ,عريضة على اسن قوهية و الجسامية إلى إصللاس: 
حتى يولّيه الناس القيادة والسيادة» فيقوم بعد استجماع السلطان في يديه 


(37) المصدر نفسه. ص39/226. 
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وبعد أن يستجيب له الكثرة فيغلب بها القلة» بإقرار عقيدة التوحيد التي يُعث بها 
في تعبيد الناس لسلطان ربهم بعد أن عبّدهم لسلطانه البشريء بدلا من أن تثير 
دعوة لا :إله إل الله المشساضة القوية مكن أون الطرية 2779 لكة إللة سعمادة 
وتعالى كان يريد منهجاً معيّناً متفرّداً كما يقول قطبء من خلال بناء جماعة 
وحركة وعقيدة فى وقت واحدء أي أن يبنى الحركة والجماعة بالعقيدة, وأن 
يبنى العقيدة بالحركة والجماعة» وأن تكون العقيدة هى واقع الجماعة الحركي 
الفعلي» وأن يكون واقع الجماعة الحركي الفعلي هو الصورة المجسّمة 
للعقيدة, لذلك فإن بناء النفوس والجماعات لا يتم بين يوم وليلة, حتى إذا 
نضج التكوين العَقَّدي كانت الجماعة هي المظهر الواقعي لهذا 3018 

ويصل قطب إلى صلب نظرية المفاصلة مع الجاهلية:» إن ما دام بناء 
المجتمع المسلم لا يلحظ فارقاً زمنيا بين النظري والعمليء فلا يمكن 
للمسلمين أن يكونوا أفراداً ضمن الكيان العضوي للتجمّع الحركي الجاهلي 
القائم فعلا. فإن وجودهم على هذا النحو مهما كثر عددهم لا يمكن أن يؤدي 
إلى "وجود فعلى" للإسلام, لأن الأفراد "المسلمين نظرياً" الداخلين في 
القركيت الحضنوى المتمضع الجاملي اسيطلون مضطريق هما للاسجهاية 
لمطالب هذا المجتمع العضوية. وسيتحرّكون طوعا أو كرهاء بوعي أى بغير 
وعى لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده. 
وسيدافعون عن كيانه» وسيدفعون العوامل التي تهدّد وجوده وكيانه؛ لأن 
الكائن العضوي يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدواء 
أي أنهم 3 يقومون قعل ” بتقوية المجتمع الجاهفلي الذي يعملون 
اموي ! لإزالته, وا خلايا حية فى كيانه كد يعتاصر البقاء 
والامتداد» وسيعطونه كفاياتهم وخبراتهم ونشاطهم ليحيا بها ويقوى» وذلك 
بدلا من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي لإقامة 
المجتمع الإسلامي27". 


(38 المصدر نفسه.ء ص 28:226-25. 
(39) المصدرنفسهء ص40-39. 
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ولعلٌ هذه الفكرة هي من أخطر ما توصّل إليه سيّد قطبء فالانفصال 
شعورياً وعضوياً عن المجتمع الجاهلي القائم» يؤدي مع التمايز من خلال 
الحاكمية الإلهية» إلى حافة تكفير المجتمعات المسلمة الراهنة والتي لا تتحاكم 
إلى شريعة الله رخع انهلا يصلاخ بهذا الأمر على سبيل التعيين» لكن عبد 
الله عرَّام داعية الجهاد المعاصرء سيستفيد من هذه الأفكار في واقع آخر 
وذمخ: مختلف-ليتشن مفهوع "القاغذة. الضلية" .ذات الدعنى الطليعي 27 
والجغراقي من جهة آخرىء حين وقرت ظروف الجهاد في أقغانستان» قرصة 
نادرة لإنشاء هذه القاعدة المسلمة في بيكة حاضنة: كما سنرى في سياق 
المطلب الرابع من هذا البحث. ذلك ل قطب لأن يكون التجمع العضوي 
الحركي المسلم منفصلاً ومستقلا عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي الذي 
يهدف الإسلام لإلغاءه. لا تجد مصاديقها العملية إلا في 5 زاف 
خارجة عن سيطرة أيّ نظام جاهليء بل هي نوع من الرؤى المثالية غير 
الواقعية» فلن ينجح مجتمع مسلم وليد أن ينفصل إرادياً عن المجتمع 
الجاهلي دون الاصطدام العنيف معهء لا سيما وأنّ المطلوب منه أن يخلع 
وله من التجمع الحركي الجاهلي -أي التجمع الذي جاء منه- ومن قيادة 
ذلك التجمع في الع كانت سواء كانت في صورة قيادة دينية من 
الكَهّنة والسَّدّنة والسحرة والعرّافين ومن إليهم؛ أو في صورة قيادة سياسية 
واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريشء وأن يحصر ولاءه في التجمع 
المتوي اسروك الامدلاتين الجدية دوقي قيادكه: المستلفة »بان 0 أعضاؤه 
عملا عضوياً كأعضاء الكاكن الحي على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه». 
وفي الدفاع عن كيانه قد الشر ادل التي تهاجم وجوده وكيانه» حيث إنهم 
مره هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع الجاهليء تنظم حركتهم 
وتنسّقهاء وتوجّههم لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الاسلامي» ولمكافحة 
ومقاومة وإزالة الوجود الآخر الجاهلى7”) فقطب يرى أنْ المجتمع الإسلامى 
لاتقوح ححص فنا كفاع مو الاين تفرد أل ديد الفادلة لقروكده 
وأنها لا تدين بالعبودية لغير الله» في الاعتقاد والتصوّرء وفي العبادات 
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والشعائرء وفي النظام والشرائعء ثم تأخذ بالفعل في تنظيم حياتها كلها على 
أسناس هذة"العيودية: الخالضة:' "عنيكن فقطا ككون هذه الحتاعة سلس 
ويكون هذا المجتمع الذى آقامته مسلما كذلك. فاما قبل أن يقول تاس من 
الناس إخلاص عبوديتهم لله فإنهم لا يكونون مسلمين. وأما قبل أن ينظموا 
حياتهم على هذا الأساس فلا يكون مجتمعهم مسلماً. هكذا كانت نشأة 
الجماعة المسلمة الأولى التي أقامت المجتمع المسلم الأول» وهكذا تكون 
نشأة كل جماعة مسلمةء وهكذا يقوم كل مجتمع مسله "2 


السلطة 






التجمع العضوي الحركي 
قطب شعورياً وعضوياً عن 


المجتمع الجاهلي 


الشعب 


الشكل رقم (2) 
أما المجتمع الجاهلي القديم بكامله فقد ينضمٌ إلى المجتمع الإسلامي 
الجديد وقد لا ينضمُ.ء كما أنه قد يهادن المجتمع المسلم الجديد أو يحاربه, 
وإن كانك السّئة قد جرت يآن يسن المحمم الحافلى خريا لا هوادة فيه 
سواء على طلائع هذا المجتمع في مرحلة نشوكه -وهو أفراد أو مجموعات- 
أو على هذا المجتمع نفسه بعد قيامه فعلا. وعلى هذاء فإن العلاقة بين 


(42) المصدر نفسهء ص87-86. 
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المجتمغين هي علاقة ثفي متبادل: وإنّ مهاولة إلغاء وجود قاتم بالفغل 
[الستمع الجاهلي) لإقامة جود آخن (الستحقيم الست يكالفه مفالفة 
أساسية في طبيعته وفي منهجهء وفي كلياته وجزثياته» لا بِدَ أن تتمثّل في 
تجمع عضوي حركي أقوى في قواعده النظرية والتنظيمية». وفي روابطه 
وعلاقاته ووشائجه؛ من ذاك المجتمع الجاهلي القائم فعلا. 


أما كيف يتم الانتقال الحرج من وضع إلى آخرء فهذا ما لم يكن ممكناً 
لقطب وضع خطوطه التفصيلية» مع إقراره أن الحركة الإسلامية التي حاول 
تأسيسها كامتداد لجماعة الإخوان المحظورة؛ عقب الانتفاع كال 
الإخوانية وبالتجارب التي سبقتهاء هي القاعدة لإقامة النظام الإسلاميء أياً 
كانت الوسائل التى ممع ككوييا ل 5 7 و يوق نحشن :تطف أن هذا 
الحركات الأنتلامتة من القاعدة: وهى إحياء مذلول العقيدة الإسلامية فى 
الفقواتهمر ران وكرينة ماف ككل كد ه لوعو ة تومه [المفيوهات المصحيفة 
تربية إسلامية صحيحة:؛ وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية الجارية» 
وعدم محاولة فرض النظام الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن 
تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي لأنها 
عرفته على حقيقته وتريد أن تحكم ل 


وفي الوقت نفسهء ومع المضيّ في برنامج تربوي كهذاء لا بد من 
حماية الحركة من الاعتداء عليها من الخارج» تدميرها ووقف نشاطها وتعذيب 
أفرادهاء وتشريد بيوتهم وأطفالهم تحت تأثير مخططات ودسائس معادية, 
كالذي حدث للإخوان سنة 1948, ثم سنة 1954 وسنة 1957. وهذه الحماية 
تتمّ عن طريق وجود مجموعات مدرّبة تدريباً فدائياً بعد تمام تربيتها 
الإسلامية من قاعدة العقيدة ثم الخُّلّق. ولا تبدأ هذه المجموعات الاعتداءء ولا 
محاولة قلب نظام الحكم؛ ولا تشارك في الأحداث السياسية المحلية. وطالما 
الحركة آمنة ومستقرة في طريق التعليم والتفهيم والتربية والتقويم؛ وطالما 


(45) سيد قطبء لماذا أعدموني؟: منبر التوحيد والجهاد. 
(46) - المصدر:نقسه. 
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الدعوة ممكنة بغير مصادرة لها بالقوة» وبغير تدمير لها بالقوة» وبغير 
تعذيب وتشريد وتذبيح وتقتيل» فإن هذه المجموعات لا تتدخل فى الأحداث 
الجارية» ولكنها تتدخل عند الاعتداء على الحركة والدعوة سكاف لرد 
الاعتداء وضرب القوة المتعذية بالقدر الذي يسمح للحركة أن تستمر في 
طريقهاء إذ إنّ الوضول إلى تطبيق النظام :الإسلامي والحكم بشريعة الله ليس 
مدقا ماكلا أنه “9 ممكن كسفيقه إلا بعك كقل ا لممكهات :ذاحياء أن مكسلة 
صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة» إلى فهم صحيح 
للعقيدة الإسلامية ثم للنظام الإسلامي» وإلى تربية إسلامية صحيحة على 
الخلق الابكلاني» هيما فى ذلك شرن الكمن الطويل. والمواكل ليقي 
المطلب الثالث: محمد قطب و "القاعدة المسلمة " 

يحتلٌّ محمد قطب الأخ الأصغر لسيّد قطبء موقعاً رفيعاً في الفكر 
الأتلامي الكوكي ديو كاحي كام يمراجعة تقدية لتجرية حسمن البناءلكن 
لكان هفة ان وكاته يتراجع خطوة واخدة إلى الوراء. عن :خلال تاكيدة 
على ضرورة بناء "القاعدة المسلمة" فى المجتمع وتوسيعهاء دون الانفصال 
العضوي التام عن المجتمع الجاهلي؛ ولا الصدام معه حتى دفاعاً عن هذه 
"القاعدة". وبانتظار أن يصبح حجمها متناسباً مع أعباء المواجهة. 

ويقول محمد قطب إِنّ البنًا الذي بدأ حياته صوفياً أدرك أنّ الإسلام 
أعظم بكثير مما تتمثله الصوفية وتمارسه.ء وأنما هى عبادة فردية وجماعية 
معاًء تتمّل في إقامة المجتمع المسلم الذي يتحاكم إلى شريعة الله» والدولة 
المسلمة التى تحكم بشريعة الله. وإذا كان هذا الحكم غير قائم فينبغى العمل 
علق إقاقنه د ندر ديه متد زع املس ينا القرن السطلم: فالائنة" المسبقلعة: 
فالمجتمع المسلمء فالدولة المسلمة7*. لكن البنًا اعتمد على حشد قاعدة 
عريضة حوله دون مفاصلة ولا تمييزء فانضم إلى الجماعة مئات الآلاف من 


(47) المصدر نفسه. 
(48) محمد قطب» واقعنا المعاصر, دان الشروق» القاهرة, ط[1ء 7 ص 382-381. 
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الذين ظنوا أنّ الإخوان المسلمين جماعة صوفية جديدة متنوّرة خالية من 
البدّع» وكان فيهم كثير من الشباب النظيف المتطمّر الذي لم تلوّثه موجة 
الفساد الكاسحة التى تُفسد المجتمعء وكان هناك جماهير جاءت لتُشبع 
مخداقها الديكن' وهر لاشعرك بحن الإسلم إلا ذلك الوجداتوكان فييم 
عذلك 'مسكتفكوى عن يهال الأجوؤال السحاسية القاممة يومكن توا هذا 
حزب سياسي جديد ينمو بسرعة متزايدة فأرادوا أن لا تفوتهم الفرصة 
ويفوتهم القطار(”). ولهذاء حين جاءت الضربة عام 1949-1948 فرّ كثير من 
هذه تلك الجموع وبقى فقط الشباب النظيف المتطهّرء ومع ذلك لم يبقّ كله 
قم عاق فلدديعر ف فقابيل الطردق والذين مقو اتؤذاكل التعماعة رحد لحر 
القاصمة كانوا هم الذين تربّوا بالفعل على يد البنّاه والذين كانوا في تقسيمه 
ستمريع العواة العاملين» وزع كان كفيو من امؤالاء قد لوزت كلزهم فنننا بعد 
آثار التعجّل في التكوين والحركة7. 

وهذا البناء الضخم الذي أقامه البنا كان يشتمل على ثغرات ظلّت تعطي 
تأثيراتها بصور شتى في خط السيرء والثغرة الأولى هي الاستعجال في 
التجميع الجماهيري قبل موعده الذي ينبغي أن يجيء فيه»ء في حين أن 
التربية هي عملية شاقة بطيئة تحتاج إلى كثير من الجهدء ورسول الله وله 
هى أعظم 4 في التاريخ» ولكنه لى واجه الألوف من أول لحظة فما كان 
من المستطاع أن يعطيهم كل رعايته كما أعطاها لتلك الحفنة القليلة المحدودة 
العدد(!0). 


وكما حدث التعمّل في دعوة الجماهير للتجمّع لدى تأسيس جماعة 
الأكوان: الجمبلسيو دوفن امرك ملم السمافين قبل الإوان التعاسي كوه 
كزلك في غبلية" الجناء ذانها فلم كيذ تع كقطلة الجدظ اللازمة» بل ها ووتها: إلن 
نا يجيه يعدها :في "الترقيب: وإن تقطلة ' اليد محسي محمد :قطن كان يقيعي 
أن تكون هي تصحيح العقيدة ذاتها وجلاء مفهومها الحقيقي الذي غاب عن 


(49) المصدر نفسهء ص382-381, 385, 386. 
)51) المصدر نفسهء ص390, 391, 393. 





القاعدة : استراتيجية الهَرّم المقلوب 115 


الكنافيو وسو هويا العنة كي ا : 

خا وتعر ]هن الحقا 1 “القام الايكاذ مح بوكو ماس زان 
المطلوب ليس إنشاءها من جديدء وإنما هو تجميعها وبثّ الحركة فيها 
وتنظيمها وقيادتها وتوجيهها إلى العمل المطلوب. 

- هدم التقدين الكافي للقوة المطلوبة 'لمواجهة التصليبية العالمية 
والصهيونية العالمية من جهة والأحوال الداخلية من جهة أخرىء سواء من 
حيث نوعية هذه القوة أى من حيث حجمها المناسب. 


تراك الجاهلية”البعاضرة:ولريكن إيقاظ الؤكدان اللايني من ففوعة :وتهويلة 
إلى حركة اواقكة إلا تصحيداً للجانب: واعد من الجرانب الف متايه العقيدة 
خلال القزون :وفي:القرن الأخير بخاصة؛ ؤهنذا الخلل الآخر فق إفزاء لا إله 
إلا آلله من حقيقتها في قضية الحاكمية المتصلة بتحكيم شريعة الله( . 
ويستدل قطب على وجود هذا الخلل في فهم معنى التوحيدء أنه من غير 
الممكن أن ايم قل الداعية (البَنا) .الذي يدعى إلى تحكيم شريعة الله يهذة 
الفساطة :الك من بباء:ولا”كذالك: أن قير المذيسة السك القن "أقاننينا السفات 
للدياة الذين هون لتحكيم شريعة الله بهذه البساطة التي مرعيواة قعنات كد 
أن يكون هناك من يصفق للسفاح إلا أن تكون هناك جهالة مطبقة لحقيقة لا 
إله إلا الله وله يمكق أن حرهة القاهدة الابتلايية وعد ”الحيالة كاكمة إن 
أولى الخطوات لإقامة القاعدة الإسلامية هى إزالة هذه الجهالة من حياة 
الناس» فالحكم الإسلامي للقي شد اك حورن جد لا قله عونا مزه الاق 
بتحكيم شريعة الله؛ فأياً كانت الوسيلة المتخيّلة لوصول هذه الجماعة إلى 
التككم, فض 3 ريل لكل كه من سحل ماده بوودافع تغنه .مما ورهن لهدمن 
كيد الأعداء 2" . 
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وعلى هذاء لا بِدٌّ حسب محمد قطب أن تكون الانطلاقة بيعدد محدود 
يتلقى التربية العقدية الوافية قبل أن ينتصب البناء الإجمالي للمجتمع المسلم, 
حيث تستكمل فى فترة الابتلاء والتمحيص جوانب كثيرة 1 التربية المطلوية 
لحَمّلة الأمانة الذين يواجهون الجاهلية في أول جولة؛ والذين تلزمهم صفات 
وأحوال غير التي تلزم للأفواج الذاخلة هيما بعد كما يستاهوق إلى عتانة 
خاضة ينقزان ما 'تخظلف إقافة الأعفدة الراسية هن الأرضن التى تحمل النناء 
كله عن إقابة الفسجان فى اماكنها يين اكلك الأعيدة الكى تحتاج إلى خسناعة 
خفن رمك نات عامية ومجز مات خافة بودن بان الابيتعمال كلك 
المقوّمات» فإن لم تستوفٍ كل مقوّمات صناعتها فإنها تعرّض البناء كله فيما 
بعد للتشقّق أو الانهيار. وإن كان لا بدَ من الأحجار الكثيرة التي تشكّل 
اتجدراق وكعظي التذاء شكله النياقي: لكنك: لو يداث ورض الاشجار فمل وك 
الأمنامن وفان إقانة الاعهر ف الو اسة انه فيل كسا 3ه خلى الوق 
المطلوب فإن البناء كلما علا ينهار» وتكون الأحجار حملا ثقيلا أكثر مما هي 


اسع ا(55) 
عون وتاييد” '. 


السلطة 


فونه مسد فلي قن الفامنة السلدة 
لا تنفصل عن المجتمع الجاهلي 


حجم معقول ومناسب 





الشكل رقم (3) 


(55) المصدر نفسه. 395-394. 
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وإ" عفدي تنك ننه يسنك هب ميتول مط تعاقك هس ل 
نظت الحسود لكو الجائلدة "الع حاو يكل جينونا أن تقضي على 
الدعوة الجديدة قبل أن تمدّ لها جذوراً في التربة» لذلك يكون البطش في 
افق بعندوانة قن جولقة الأولن ول دوه ل الأ فلك الضفوة الممتار ف من 
العؤمتين الذي متلقدوخ الشحنة العاملة تمن قافاسه الاح محدتدهم متربيفه 
ورعايعة ,وإ امعاهيه :فى اممو أموهالدى مسيشة ل بنقطة الفمول افن خط 
سين الدضرة لاه يحطف " القلوي كحصن أركك المومتيق الذي تلكو هذا القوق 
الهاكل من البطش والتعذيب دون أن يتحولوا عن الحقء فيكون صمودهم 
شهادة لهذا الحق تجتذب نفوساً جديدة: تؤمن به وتجاهد في سبيله: فتتسع 
القاعدة وهى على ذات القدر من المتانة وقوة التأسيس5©9). وهنا يندى أن 
قوجيةالقاعة" المسلية الذي 'مدقى إلدها: فاب لتجرى بوك ق لحمو دج الك 
الأرل4 واتضنعوة الصلث: لوده العاغدة (حام كوا الرسة الجافلة ادن الاناد 
الرئيسية للتوسّع واجتذاب الجمهور تدريجياً. 

أما ما هو مطلوب لكي يقوم الحكم الإسلامي فهى أن تصبح القاعدة 
المسلمة بالحجم المعقول الذي يقود خطى الأمة كلها في سبيل تحقيق ذلك 
الهدف الضخم.ء والذي لا يعوقه وجود المنافقين وضعاف الإيمان والمبطئين 
والمتخاقليخ. والعقية الأؤلى فى.سبيل يتاء هذه القاعدة بالحجم المطلوؤب هى 
نك التجهالة :التطيقة لتعفيقة ألا إله:]لة اللف ذلك انم المسلمين لا يكم كون كني 
فراغ, إنما يتحرّكون في وسط عداوات عالمية ومحلية قد تكون في حجمها 
أضخم عداوة في التاريخ, وأعداء الإسلام يميكسلون هذه الكيالة تعلى أوسع 
نطاق في محاربة الحركات الإسلامية7””. 

ويسال قب “كيف :يكو النحال لو أن الجماهين ركه أن السك ا 
يكون مسلماً إلا إذا حكم بما أنزل الله وتحاكم إلى شريعة الله؟ ويجيب: على 
أقل تقدير سيجعل تكوين القاعدة المسلمة أيسر بكثير وأقرب بكثير من 
خطها الحالي الذي يواجه فيه وحشية الطغاة بغير سند من الجماهيرء بينما 


ب 
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الطغاة في إجرامهم الوحشي يتدرّعون بجهالة الجماهير””». أي إِنّ الوعي 
بحقيقة الإسلام ووجوب التحاكم إلى الشريعة هو ما يسهّل تكوين القاعدة 
المسلمة وتوسيعها مما لى بقيت الجهالة مطبقة على الجماهيرء ولهذا كانت 
محنة الإخوان في مصر وسواهاء لافتقار الحركة الإسلامية إلى السَّنّد 
الشعبي الحقيقي. ١‏ 

وقكوة القاعنة الح شين الأسنانين :فى "الضتهرة الأشلا هر حكما قرول 
كيه لكا يم كر عي الر نيه لك اله ذلك" اماد كله وتصبر عليه» وهي ذات 
وعي سياسي فائق» ووعي فكري متعمّقء يحيط بما حول المسلمين من 
عداوات» ويطبيعة المعركة. ووسائل الحرب المتّبعة فيهاء والأدوات اللازمة 
لمو ايديا وكدوك قو .ذلك 01 اللمشوعة ليسث زات لديف “محل عدون 
وليست معركة جيل واحدء بل معركة أجيال متعاقبة» سواء بسبب العداوات 
المرصودة من الخارج أو بسبب الجهل العميق بحقيقة الإسلام الذي يعوق 
تشناة القاغدة اسيل 

أما من أسباب تمرّق العمل الإسلامي وتفرّقه فعدم وجود قيادة كبيرة 
ترتاح النفوس إليهاء وتتبعها طائعة بدافع الإعجاب والحب والتقدير والتوقير. 
وفي غياب القيادة الكبيرة تقوم قيادات صغيرة متنابذة متنافرة» يعتزّ كل 
26 برأيه وموقفهء, فلا يحدث الوفاق ولا اللقاء7”). ودور القاكد مركزي 
بنظر قطبء فوجوده ضروري لبناء القاعدة دون تعجل ولا تهوّرء وعليه تقوم 
المعادلة الصعبة» فحين يأخذ الشباب شحنة الإسلام الحقيقية ويرى يُعد 
الواقع عن هذه الحقائق» تملؤه الحماسة فيرغب في إزالة الواقع بالقوة» وهنا 
فم الححظون اي إقاحة الفرسية الأاهداء الإيناهم لتصفنة التمزكات الإسااسة 
بتهمة أنها إرهابية» وحين يقال للشباب كفوا أيديكم ولا تصطدموا بالسلطة 
خمدت حماستهم وضاعوا. لكن القيادة المطلوبة للعمل الإسلامي في ظروفه 
الدقيقة الراهنة هي القيادة التي تستطيع إعطاء الشحنة التربوية كاملة» وفي 


)58 المصدر نفسهء. ص407-406. 
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الوقت ذاته تقول للناس كقوا أيديكم فيطيعون دون أن تخمد حماستهم ودون 
أن يأكلهم الياأس("). 

ويوضح محمد قطب مسألة دقيقة وهي أن وصف هذه المجتمعات 
كاتحاظية لامها لا كمك مشو اقول كمكم وملا غلافة 0 اليم يعفاكد 
أهل هذه المجتمعات» فقد يكونون مسلمين وقد يكونون كفاراً وقد يكونون 
خليطاً من المسلمين والكفار. وتظلٌ صفة المجتمع تابعة لنوع الحكم الذي 
يُحكم به ذلك المجتمع بصرف النظر عن عقائد من فيهء وذلك كوصف الدار 
بأنها دار حرب أو دار إسلام بالنظر إلى غَلّبة الأحكام فيها بغضٌ النظر عن 
عقائد أهلها). 


أما حكم تقلّد الوظائف في المجتمع الجاهلي» فالأصل في المسلمين أي 
الذين ينكرون الحكم بغير يدل الله أن يكونوا بقدر الإمكان في مواقع بعيدة 
عن ضغط الحكم الجاهلي عليهمء لكن هذا لا يتوافر في جميع الأحوال؛» فكثير 
من الناس تضطرهم ظروف المعيشة أن يدخلوا تحت هذا الضغط من أجل 
إعالة أنفسهم وذويهم. لا تحديد دقيقاً لمدى مشروعية الانخراط في المجتمع 
الجاهلي» كما يرى قطبء لكن بصفة عامة كلما قَرُبت الوظيفة من السلطان فقد 
بعد نوق المسلم منها بالضرورة227» وهذا يعني أن محمد قطب يختلف عن 
أخيه سيّد في مسألة الانفصال العضوي عن الف الجاهلي. 


المطلب الرابع: عبد الله عرّام و "القاعدة الصلية " 


حول الع هيه 'الللاد عرزا اأنى تردق تعاقمى التمهاة تطلع كيافيكاك 
القن العشريق» إثرتوليه قيانة الجناح العريق في مقاطة القزات السؤفيانية 
اق" أنيكا فسفاك (1999-1999/)نو ذلك بعنها: امدق سين دين فكي كمال 
الستائيري”"") بالتوجة إتى هذه الحبهة يدلا من الذهات إلى :شمالي اليمن 


(61) المصدر نفسه.ء ص479. 
(62) المصدر نفسه. ص484. 
(63) المصدر نفسه.ء ص485. 
(64) كمال السنانيري (1981-1918م) هى أحد كبار جماعة الإخوان المسلمين وصهر 
سيّد قطب حيث خطب أخته أمينة رغم مكوثه في السجن سنيناً طويلة. - 
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لقتال الشيوعيين في الجنوب. وباعتبار ما لسيّد قطب من تأثير كبير على 
عَرَاء 'فقذ ويهد في اففاستتان الآرعن المعاسنية لتظبيق آزاه قطي مخصعوصض 
العصبة المؤمنة أو القاعدة المسلمة الضرورية لإقامة المجتمع المسله(5, 
حيث يتزاوج هناك الانفصال الشعوري عن المجتمع الجاهلي السائد في 
بلدان المنشأء والذي تحدّث عنه قطب في كتابه (معالم في الطريق) مع 
تطبيق الانفصال الجغرافي غير الممكن تحقيقه في مصر ولا في سواهاء 
واكتفى قطب آنذاك بالدعوة إلى الانفصال العضويء بأن لا يكون المسلمون 
جزءاً من الجاهلية القائمة. فبرأي عرّامء إِنّ إقامة المجتمع المسلم فوق بقعة 
اأرض هى أن خترؤزي المسلميق:.ضتوورة الهاء والهواء» "وده الذان لن 
تكؤة إل بشركة إسلامة 'منطمة ناحلم الجهاد واقعا وشهارا وتحفة القمال 
لحمة ودثاراً". حيث إِنّ هذه الحركة لن تستطيع إقامة المجتمع المسلم إلا 
من خلال جهاد شعبي عامء تكون هي قلبه النابض وعقله المفكّر» وتكون 
بمثابة الصاعق الصغير الذي يفجّر العبوة الناسفة الكبيرة» أي لما تفجّر 
الحركة الإسلامية طاقات الأمة الكامنة وينابيع الخير المخزونة في أعماقهاء 
كا كان دوى المسهاية فى “ومن الإبلام الآزل رغم أن عدرهم متيل ها 


بالنشية لمجموع عامة المسلمين الذيخ 'قوّضوا عورش :'كسشرى وكلؤا حتجد 
3 (66) 


83 


- تعرّض للاعتقال بعد حادث المنشية (محاولة اغتيال عبد الناصر) سنة 1954م 
وبقى في السجن عشرين عاماً. استأنف نشاطه الدعوي بعد خروجه من المعتقل» 
وكان له دور بارز فى ميدان الجهاد بأفغانستانء اعتقل مرة أخرى عقب قرارات 
أيلول (سبتمبر) الشهيرة التي أصدرها الرئيس أنور السادات سنة 1981م» وفي 
السجن عُذّْب تعزيياً شديداً حتى تُوفي في حين اذّعت الصحف في اليوم التالي 
آقة اتتتحسن:فى لإأكزانتة. انطس موسوعتة الإخوان :على التشبكة: 
11 كمه ع1 3200 

(65) قرّر عرَّام الالتحاق بالجهاد في أفغانستان بعد زيارة استطلاعية إلى باكستان 
حيث التقى قادة الأفغان هناكء وارتأى أن أفغانستان تمثْل فرصة ذهبية» وأن فتح 
باب الجهاد فيها بداية للنهضة: وتعبيد الطريق نحى فلسطينء وخط التحول 
التاريخي في العالم كله. انظر: محمود عرَّام» الدكتور الشهيد عبد الله يوسف 
عرّام» شيخي الذي عرفتء مرجع سابق» ص38. 

(66) عبد الله عرّامء إلحق بالقافلة. ط1ء 1978. 
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وانتقد عرّام فكرة اللجوء إلى حفنة من الضباط لإحداث التغيير» 
باعتباره ضرباً من الخيال أى وهماً يشبه المحال؛ ولا يعدو أن يكون تكراراً 
لماساة عي التاضن مم الإخواق النلمين فى حين أن الحركة الشعبية 
الجهادية مع طول الطريق ومرارة المعاناة وضبكامة التضحيات: تصفى 
النفوس فتعلو على واقع الأرض الهابط» وترتفع الافكفا ماعن الكهتومات 
الصغيرة والأخر اهن القريية :فقسو القافلة .حنهيا .وخاذل طووة الجيات تقد 
القناداق: قطي الكقاء اد مخ خلال الفظاء والتفمهية. وطتسة المععيفاك 
كالماء تماماء ففى الماء الراكد تطقى على السطح الطحالب والأعقان: أما الماء 
المتحرّك فلا طمن العَقّن فوقه» والقيادات في المجتمعات الراكدة لا يمكن أن 
تكون على قدر المسؤولية: لأنها لا تبرز من خلال الحركة والتضحية والبذل 
واللعطاء. أما:الآمة اللحهادية 'التى يقودها أفذانيرذوا فى العردان» فليس من 
الشسهل :أن تقرط يقيائقها اق حخطفط للإطائعة يهاء وليس مان البسمر على 
أعدائها أن يشككوا بمسيرة أبطالهاء إضافة إلى أنّ الحركة الجهادية الطويلة 
تشعن.الآمة أنها جزء "من الضراع وتحياتة فيكون الجميع حراس أمناء 
لهذا المجتمع الوليدء الذي عانت الأمة جميعها من آلام مخاضه6"7). 

ولقد استطاع عرّام بقوة شخصيته وبساطة حُجّته أن ينفذ إلى قلوب 
الكثير من أتباع الجماعات الإسلامية المختلفة» وأن يزعزع المسلّمات التقليدية 
والحرّكية على حدّ سواءء حتى إنه لم يوفّر الإخوان المسلمين من سهامه 
بسبب ركونهم إلى الوسائل السياسية في نضالهم نحو إقامة الشريعة 
وتأسيس الدولة وعدم اغتنامهم قوعي الحا في أفغانستان بالقدر الذي 
تمناه منهم, بل إنه يوجّه اللوم إلى البنا نفسهء فيقول إِنّ مرشد الجماعة 
"كان يدرك أنّ معركة فلسطين معركة أساسية» وأنّ مقاتلة اليهود في 
المنطقة يجب أن تُقدّم على مواجهة أيّ حاكم ظالمء لأنه كان يعتبر أنَّ هؤلاء 
الحكام زائلون» وإذا ثبّتت إسرائيل أقدامها فإنها تستطيع أن تحرّك المنطقة 
باشرها: لعن الأعداء كانوا يفكروة كما ارفكر اليقاء ولذلك سدقوة.. وقد اسل 
البنًا مجموعة من الشباب إلى فلسطين لكن فاته أن يغتنم الفرصة بسرعة, 


(2)67 المصدر نفسه. 
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وأن يدفع بأكبر عدد منهم. وبرأي عرّام؛ لو أرسل بعددٍ كافٍ لهزموا اليهود 
ولأقاموا الدولة الإسلامية فى فلسطينء ولتساقطت الأنظمة طبيعياً بعد ذلك 
بانتصار هذه الحركة على أكبر عدو مشترك فى المنطقة وهو اليهودء وقلوب 
الناس متوهجة. وتفوسهم متحرقة, وأعصابهم مشدودة لقضية فلسطين,» وأي 
واحد يدخل فلسطين ينال ثقة الناس أجمعين» لكن المشكلة كما رآها عدَّام أن 
"الأستاذ البنًا ما كان يظن أنّ الحكام بهذا السوءء وأنئهم كلهم سيتآمرون 
68١ 5 3 7‏ اء ع 2 . 

ضد المسلمين ويقفون مع اليهود"7). ويكشف رأي عرّام هذاء عن وجود 
فكرة محاربة العدو البعيد للتأثير سلباً على العدو القريب بحيث تحسم 
المسلمة والمجتمع الإسلامي ككل. 

عام "مجّسماً للإسلام فوق طاولة. فوق .بقعة أرض» وهذا المجسّم دولة 
إسلامية تحكم بهذا الدين حتى يراها الناس "2 وأين بقعة الأرض هذه؟ يقول 
عرّام: "عندما رأيت أفغانستان وقع في قلبي أنّ هذه الأرض هي التي نبحث 
عنها لإقامة دولة إسلامية". ولماذا أفغانستان؟ "لأن فيها الجبال» والحدود 
المفتوحة» ودولا متعاونة مثل باكستانء وأناساً يمدّون إليك يد المساعدة: ثم 
هى بقعة واسعة, والشعب كله معك. والحركة الإسلامية فيها ما طال عليها 
الأمدء فما هي إلا خمس أو ست سنوات ودُهمت بالأحداث» ولا زالت طاقات 
الإسلاميين حية في نفوسهم. إذ لم يستغرقوا فترة طويلة في التربية لأن 
الأحداث دهمتهم, والشياب كلهم دون الثلاثين» والله ساق إليهم قيادة شاية 
حازمة حاسمة متحمّسة تتفجّر حيوية وتتدفق طاقة. كما أنّ الشعب الأفغاني 
فريد في أصالته, وما تلطخ بالحضارة الغربية» وفطرته سليمة"0). 


(68) عبد الله عزامء الهجرة والإعداد. 
(69) المصدر نفسه. 
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السلطة 







تنشأ القاعدة الصلبة حسب 
عين الل عزاء لق رفظ مناسية 
على أطراف العالم الإسلاميء 
وتقوم بدور تحريضي داخل 
المجتمعات الإسلامية من 
كلذل السادع القبادرة 


القيادة النموذجية 


الشكل رقم (4) 


ويتوصّل عرَّام من تجربته في أفغانستان إلى نظرية جديدة هي من 
تاساك كوه "المامية 1 نجنا معز ول افو تقشيه ور القتيتة تقيكينا: 
فبحسب عرَام لا بد من حركة إسلامية حتى تقوم الدولة الإسلامية على 
يدهاء لكنها لا تستطيع أن تقيم دولة الإسلام وحدهاء إذ لا بد من أن تعتني 
هذه الحركة بأبنائهاء فتربّيهم تربية ربانية» وإذا أصبحوا ناضجينء لا بد أن 
يشترعؤا السلاح ؤتيدا المفركة المسلحة :مع اختيان بقعة أركن متاسية: 
وشعب مناسب إن أمكن. ويسرد المسار المفترض فيقول: نقوّي الحركة 
الإسلامية داخل هذا الشعبء ثم تُشعل الحركة الفتيل وتقود المسيرة. سيلتفٌ 
حولها الشعب يوماً بعد يوم؛ إذ إِنّ المجاهدين سيفجّرون عاطفة هذا الشعب 
وسيجتذبون انتباهه وسيّحرجون أعداءهم, لأنه لا يستطيع أحد أن يتكلم على 
الجهادء والأولى بالحركة الإسلامية أن تختار عدواً مشتركاً يتفق الجميع على 
أن هذا عدوء مثل اليهود الذين هم عدو مشتركء والأولى بالحركة الإسلامية 
أن تبدأ بالقتال ضدهم. وإِنّ روسيا عدو مشترك فلا يستطيع أحد أن يسمي 
الذي يقاتل الروس خائناًء بل سينظر الوطني إليك من ناحية وطنية فيحترمك 


124 ملف الجماعات الإسلامية 


وَيُعْجّبِ بشتخصك: أولاء ثم 'يعجب يمبدتك كانياء والمسلم. كذلك :سيقدّزك لأنك 
تبحث عن الموت وتدافع عن الشعب. ستطول المعركة؛ وكلما طالت استفادت 
الحركة الإسلامية. وكلما طالت المعركة دفعت بالنماذج إلى القمة» لأنه مع 
طول المدة سيضعف الذي ليس له صلة وثيقة بالله عنّ وجل. وبعد معركة 
طويلة مع أعداء الله عنّ وجل ستكون النتيجة واحداً من اثنين» إما أن ينتصر 
الكفان نوها ان كتهب المسلموى: إزز انحن السمستمون:قامت: التدولة 
مامد نون انعمس الكنان لم دتهيين: الدقوة الإمدادمي بروهي أن فس 
لأذيا كونك رضبيدا نهنا عن الكامن: احبوها ثم حفظوا لها تراثاً مجيداً 
وصفحات مشرقة تُسكت الذين يثرثرون أو الذين يَلّهون أو يعبثون بأصحاب 
المبادئ29). 

هذه الآلية المعقّدة التي توصّل إليها عبد الله عرَّام. هي خلاصة 
الكحارب والنكسات القن تعزهنة إليبا المزكات الإسلامية فى ضراعهااشع 
الأنظمة» وهى تنم أنغيا عن مدى تأثره بسيّد قطبء2 فى كا بناء القاعدة 
التسلطة او التعبم «المضيوى: الك كر انكف نه بن السياة اسمن اذ 
لتكويق ضادج حااةة ع تشع كلك الفاعز ف كما إشاى مكند: كل كن ككاة 
إزائعنا الشعا هن وكر :ينا نسي فر م كعنم الفافةاة السدل )رفت فده 
القاعدة يقول: "كل مبدأ من المبادئ لا بدَ له من طليعة تحمله؛ وتتحمّل وهي 
شق طريقها إلى المحشع :تاليف غالية وتضحيات يامقلة وما من عقيدة .من 
العقائد أرضية كانت أو سماوية إلا واحتاجت إلى هذه الطليعة التي تبذل في 
سبيل نصرة عقيدتها كل ما تملك» وتتحمّل لأواء الطريق الصعب الطويل 
حتى تصل إلى اقرارها فى واقع الحياة إذا كتب الله لها التمكين والظهور. 
ومده الظليعة” عمكن القاعدة المنلة للمجتمع المأمول". 

أما الأساس الذي تنبني عليه القاعدة الصلبة فهو العقيدة, وبدون 
الدربية الشقدية :الطؤيلة ل يمكن أن يقوم المجمع الزباتي» وان قام. فإنه 


(71) عبد الله عرّامء القاعدة الصلبة» مجلة الجهادء العدد 41, شعبان 1408هء الموافق 
نيسان (أبريل) 1988م. 
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سيكون هيكلا هشاً سرعان ما ينهار لهبّة ريح أو مرور عاصفة. وإن كان لا 
بد لأيّ عقيدة حتى لو كانت عقيدة إلهية أن تجد هذه الطليعة المضحّية التي 
عبذل كن ما فلك بمن: أحل اكليان حقيدقهاء مإ المقيةة اتسنا ستو لد مين 
وتوأد قبل أن ترى النور والحياة إن لم تعثر على تلك الطليعة7. ثم يشير 
عزّام إلى نقطة أساسية رغم تأكيده على مبدأ الجهاد» وهى أن " حمل السلاح 
قبل الخريدة الطؤيلة تمصت المؤفكة تكن ارا الخطيرا لان حَمّلة السلاح 
سيتحوّلون إلى عصابات تهدّد أمن الناس وتقض عليهم مضاجعهه”", ذلك 
لأن عرّام يعوّل على التربية كأساس لبناء القاعدة الصلبة» والأولوية لديه 
لتربية النماذج لا إكثار الأعدادء لأن الناس إنما يتغيّرون بفعل النماذج 
والأفذان».والفخة الصابرة الضادقة وإن كانت قليلة فاتها تنتضى وهذه القاعدة 
الصلبة هي التى أعادت الجزيرة العربية كلها أيام الردة إلى الإسلام. ويقول: 
"لا بدّ من تربية النماذج الصلبة التي تستعصي على الإغراءء ولا تقبل البيع 
والشراء من قيل الأعداء والأصدقاء. ولا ب من قر الأفذان الذين لا يقبلون 
الذوبان في حوامض المجتمع الجاهليء ولا يتميّعون في ظروفه المختلفة, 
وهي العناصر الصلبة التي تحمل المجتمع والدعوة فوق كاهلها". ويخلص 
عرّام إلى أنه "لا بد للوصول إلى المجتمع المسلم من طلائع تتحمّل تكاليف 
الطريق» وعلى هذه الطلائع أن تدرك أن الذين يتصدرون لإنقاذ البشرية 
ليسوا أناساً عاديين» بل من النماذج التي تسترخص كل شيء في سبيل 
دغوثها'وعقيذكها"9"..ؤغلى هذاء فإن كلك الطليعة المجاهدة أو القاعدة 
الصلبة تمكّل رأس الهرم المقلوب في مسار إعادة إنتاج المجتمع المسلم ومن 
كُمّ الدولة الموعودة: وسيسيز بن لادن على هذا الطريق من بعد عرَّام» مع 
تطوير الوسائل ورفع سقف المعركة عالياً. 


المصدر نفسه. 

المصدر نفسه. 

عبد الله عزامء الإسلام ومستقبل البشريةء نشر وتوزيع مركز شهيد عزام 
الإملام لاد مويها رسيا سهان 


لمر تسل 
ا 
ذم ينا 
سي ليه 


بوسر 
ل 
د 
تت 
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المطلب الخامس: أسامة بن لادن و"القاعدة القوية " 

ذهب أسامة بن لادن بعيداً في استراتيجية الإرهاب أثناء حربه الخاصة 
على الولايات المتحدة التي هي في نظره "رأس الأفعى", ويعود ذلك إلى 
مأزق الحركات الإسلامية -نظرياً وعملياً- مطلع التسعينات من القرن 
اللعشترين قلا مسال الصذاء: هع الأنظمة أدض إلى كندن اجتكان المتلطة 
والثروة (سوريا ومصر).ء ولا اللجوء إلى صناديق الاقتراع شقّ الطريق إلى 
الدولة الموعودة (تونس والجزائر). كذلك فشلت التجربة الأفغانية التي عوّل 
عليها عرّام لإعادة بناء المجتمع المسلم بواسطة الطليعة النموذجية المجاهدة, 
إن بدلا من أن تكون أفغانستان القاعدة الصلبة لدار الإسلام أى دولة الخلافة, 
تحوّلت بعد الانسحاب السوفياتي عام 1989 إلى ساحة تناحر بين الفصائل 
والقوميات» كما فشل عرّام وكذلك بن لادن في وقف النزيف وتوحيد 
الختقوف: ا المجافذ وخ العرنتتنزهوا فى حؤانة الحري» ددهم بحن عاد إلى 
بلاده مكرّماًء ومنهم من قبع ذليلا في السجونء ومنهم من هام على وجهه 
يطلب الأمان أى ساحة جديدة للجهادء ومن بقي منهم في باكستان 
وأفغانستان لم يكن بمقدوره العودة أصلا في حين كان المؤمّل منهم أن 
يصبحوا نواة القاعدة الصلبة التى بشر بها عزرَّام لسنوات. بل اغتيل عبد الله 
عزّام قائد المجاهدين العرب 37 في بيشاور في ذلك العامء بعد محاولات 
سابجة الاققالنه وعابدين الادقإلن المتعودية ايعس ورون تهديرافا باستديداةا 
أيضاً. وعقب زيارة قصيرة إلى باكستان» رحل بن لادن إلى السودان نهاية 
عام 1991 بعد عامين ونيّف من قيام نظام الإنقاذ بقيادة عمر البشير وحسن 
الترابي» بحثاً عن أرض صالحة لإقامة المشروع الإسلامي إياهء أي أن يكون 
المجوداة هو الدولة القاعدة بعد تعذَّر ذلك فى أفغانستان. وانشغل بن لادن 
على مدى ثلاث سنوات بدعم الذولة الإبتلامية الخاشةة نما ينطكه من قدزاك 
مالية وعلاقات تجارية وخبرات عمرانية» لكن اعتقال كارلوس7”) عام 1994 


(75) إلييتش راميريز سانشيز المشهور بكارلوسء ولد عام 1949 من أسرة فنزويلية 
قردة» دريس المنوسلة الجائعية من موسكى فيل أل تضم إلى الحيية 'الشحبة 
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بتواطؤ سودانيء ومحاولة اغتياله في الخرطوم هو مما اضطره للعودة إلى 
انفاشكان الف ستشين الولادة القاف ل القاعزة ,زفق ورنامتم. عمل متت 
نويا تمع قاعها افقدادا الديولوجيا للفكزة الأولن الح نض لها سيد فظب 
وأخوه محمد وعيد الله عرّام. فخطابات بن لادن لك 5 من المفاهيم 
التخفل احم ناتسدرك جعلن: «ككاوان" الاتسوانفة الدسمافبكفة الكو يهن عدف أمريكا 
وكلنانها في المقلقة وحار هيا العم تلوق إلى تحرية الحاتسةا ف نومانها: 
وآلية التغيير ومساره»ء والهدف الموسوم من ضرب نيويورك وواشنطن عام 
01 كن متفاضوة القاماافى ,قث ما يعد شفاط حكي طالبان» هنا يمكن 
اعتباره عن نادراً ذا دلالات اساي لفهم الفارق بينه وبين عرَّام في رؤية 
النؤاع +والياته. 


السلطة 


القاعدة القوية حسب 2 / 
ين الأدن لآ تمتاع إلى : 
البقعة الأرضية المنعزلة كأساس 
للعمل؛ بل تنشأ داخل المجتمعات 
الإسلامية عبر ضرب العدو البعيد 
الأكثر مكروهية 






الشعب 


شكل رقم (5) 


-- القرن العشرين عقب العملية التى اختطف فيها وزراء نفط الدول الأعضاء فى 
تخطية ويك عام :1975 يابتم"الكورة الفلسطينية: :وقد الفى القيض عل كا لوس 
في العاصمة السودانية الخرطوم؛ وهو الآن يقضي حكم السجن المؤبد في فرنسا 
بتهمة قتله عملاء للاستخبارات الفرنسية. 
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يقول بن لادن فيما يبدو أنه ترداد لكلام عرّام من قبل: 'إِنّ الدعوة لا 
بِدٌ لها من أرضء وهي التي تقوم بنصرتها وإيوائها". وقد استمرٌ النبي كلل 
يظهر بوضوح حسب تعبيره أنّ هذه الكلمة رغم قوتها فلا بد لها من عناصر 
أخرى لكي تظلل الأرض. فلما تيسّرت أرض المدينة المنورة» واحتضن أهلها 


يدخلون في الإسلام في جزيرة العرب خلال بضع سنين 9 


وعلى هذاء يرى بن لادن أنّ الدعوة تنحسر بغير قوة, ولا بد لها من 
البخث عن القوة فى الارض» فرغم: كثرة الجامعات والمدارس: وكثزة الكثت 
والخطياء والأئمة لماه وحَفَظة القرآن: إلا أنه يعد سقوط دولة الخلافة 
قامت أنظمة تحكم بغير ما أنزل الله» وهي في الحقيقة تحارب شرع الله. 
لكن ما هي الصفات الواجب توافرها في القاهدة القوية تكست كميين ابن لان 
لإعادة الناس إلى الإسلام؟ يعتبر بن لادن أن الزمن هى زمن الردّة. وثمة 
خمس صفات تتصف بها الجماعة التي تتولى هذه المهمة, طبقاً لقوله تعالى: 
م لذبن 2 سِ رت ف عن ديق سَوَقَ أن كط قور 2 وَححبُوهر 1 عَّ 
لْمُؤْمِننَ كزَّدَ عل الْكَفْرِتَ مهِدوت ف مَلٍ لَه ولا افون لَرْمْدَ لآير دَلِكَ عَضْلُ الله 
يُؤْتِهِ مَن يق وَألَّهُ واسِعٌ علي [المّائدة: 54]. وهذه الصفات هي: المحبة العظيمة 
لله سيحاتة وتغالئ».والؤلة على المؤمتين والتراحم: والتتاضح بالحستى 
وبالمعروفء والعزّة على الكافرين» ثم الجهاد. ويضيف: "إذا قمنا بتحقيق 
فيه المسفافء واوحدنا عنامت فحقلة نيذه الحنقات "دعرو قن او دنا 
القاعدة القوية التي تبدأ في التغيير» وتجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى 
إلى أن يقوم الحق". وعليه» " فالذين يريدون أن يقيموا للإسلام شأناً بدون 
تضحيات الهجرة» وبدون تضحيات الجهاد فى سبيل الله. لم يفقهوا منهج 
مصين ك4 إن فقيو لف يعملوااعة واكيكة لوا قيرح مض الطلاعادة فقولا 
يتهرّبون من تبعات هذه العبادات الثقيلة "7). 


و0 


(76) أسامة بن لادن» توجيهات منهجية (1)» منبر التوحيد والجهاد: 0.5:5 77518.10 
(77) المصدر نفسه. 
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لكن ماذا عن الواقع ودروسه؟ يسترجع بن لادن تجربة أفغانستان وما 
انطوت عليه من فرصة نادرة للهجرة وإقامة الدولة بعدما مُنع أهل الإسلام 
التمحا قو سحن ] تامكينا عند مقاط : الكلاة حجسني ووو كلما كاوه 
الأحداث في أفغانستان» استعان الغرب بأيّ شيء لدفع الاتحاد السوفياتي, 
ولاق بالمهامدين أن 'الاضولييق: مذدع ذلك الباي: 'ومكنت وفنم عفر 
سنة» وهُّزِم الاتحاد السوفياتي» ولكن الأمة لم تلتقط الفرصة ولم تنهض 
يواحنها المطلوي» بوخاضة العاجائ والوضاة والتفظياء: والحمافات الإأسلامية: 
اكه الذي خناءؤا بإلتى ارك :التجيان لخضيوة الممامدين م كه مط من 
شباب الأمة» مع ما قدّمه بعض التجار من بعض أموالهمء؛ ولكن لم تكن كافية 
لإقامة دولة قوية. وكانت الفرصة آنذاك -برأي بن لادن- جيدة جداً لإقامة 
دولة إسلامية قوية وبإعتبارات إسلامية بعيداً عن التعصّبات القّطرية والقبّلية 
وكان الأفغان آنذاك في انشراح وتعاون غير عادي7). ويعيد بن لادن فشل 
المشروع رغم الحثْ والتحريض عليهء وخاصة من عبد الله عزَّام ومن غيره 
للجماعات وللعلماء وللمفكرين؛ إلى ابشغال الكاسن جاع ياوات: ار كس وتطوو 
1 ريا أن :يقي :هئ شخصيا ذولة الإسلام» وكل جماعة تريد أن تقوم 
الدولة الإسلامية في أرضهاء وكأنهم أسرى لهذه الأفكارء فمكثت هذه 
الفرضة ضع غعشرة سكة وله يتحرّك الناس للاستفادة مدها!”'. وييدى بن 
لادن هنا شمولياً في نظرته إلى الجهاد وإقامة الدولة الإسلامية» ولا بد أن 
الوه تكد ادق ور لتك فى ظلريقة شيل "القاهدة ا لممار ينم لاخدا 
ع لاد انه كنن عم نام زوله كانياى» يقي الناص أسري لافبراقيع وللاعاةم 
العالفى الذي شن حملة لا هؤادة فنيها ضد الطاليان مغتيراً أنه من غير 
المقبول أن يقول الدعاة والذين تصدّروا لنصرة الدين أمام الناس إنهم تأثْروا 
بالإعلام العالمي”''. والمعنى ضمناً أنّ مشروع الدولة القوية واجهته عقبات 
كخيرة برك الادحما راف الك يمجككه طاقام كن هنيما لعل يهنا ينا 
شجّع بن لادن للمضيّ في طريق آخر هو ضرب العدو البعيد بهدف تحريك 


(78) المصدر نفسه. 
(79) المصدر نفسه. 
(80) المصدر نفسه. 
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الجماهير وتوحيد الأمة على هدف إقامة الدولة المبتغاةء وعدم الاكتفاء بالبناء 
على الانتصارات الميدانية التي تحقّقها إمارة طالبان الطريّة العود لتكون 
لاحقاً نواة الخلافة العالمية. فلو تمكنت حركة طالبان أواخر عام 2001 من 
المنيظرة علين كامل أفغاتستات 'فستظل :فى هال العزلة .والحصان إضافة إلى 
ضنعك المؤاود ؤقلة "الحلفاء: ١‏ 


وفي ها هذا المجال يعتبر بن لادن أنّ من أهم الآثار الإيجابية لهجمات 11 
أيلول إستكشين)2011 انها "عقدك حفيفة المبزاع شين المتليبيين 
ول وأظهرت. ضخامة العَدَاء الذي يكنه الصليييون:- حسب تعبيرة - 
عندما نزعت الغزوتان (في ثيويورك وواشنطن) جلد الشاة عن الذكئب 
الأمريكى قطي علي تحفيقه البشعة والستيفة العا :كمع مح الركادة واننيه: 
المسلي ن إلى العم عفينة الدرالاة“فن الله و العا راف قن الله وميه زوه 
الفكرة الإمطان نين الس لسو 13 ا كدت تخسن ف تفي دق كلجدةا المسلمية 
تحت كلمة التوحيد لقيام الخلافة الراشدة"(61). 

وعلى هذاء فإن بن لادن لا يبتعد كثيراً عن عرَّام الذي دعا إلى مقاتلة 
عدو لا يختلف عليه أحد في العالم الإسلامي مثل إسرائيل وروسيا في ذلك 
الحدو واد كهئ الحدهور لضي بدا المسدفق بوره علق اتسفن 
إسلامية. وإذا كات لافتمة الأغداء الأككن. يبروا فق زمن عام 'تتضبهن 
بالدنهة"الأوتى. الجزا فيل وووسياء: ف إن" الو اذيات. العشمدة :كمال ران الالاشمة 
في زمن بن لادن الذي أورد من مبرّرات هذا العداء إضافة إلى دعمها 
اللدمليدي: مدر دل ساا قن مدتسون سغنار اتتسادى ,مون على الما قن 
فود سداة هس ويحكوط مقا الأف لكان من الأطفان موا لفقا دل بطل 
عرّام أميناً للفكر القّطبي الذي يضع التربية العَقّدية الطويلة نسبياً شرطأ 
مسبقاً قبل الدخول في مرحلة الجهادء أما بن لادن فيّلِج باب التغيير الجذري 
يذاه الدولة الإسلامية القوية امن. خلال الجهاذ»«يل إن يهذه الطريفة القريدة 
قد اعتمد استراتيجية الهَرّم المقلوب بشكل كامل دون مواربة» قاصداً عبر 
ضرب العدو الأكثر مكروهية في العالم الإسلامي استنفار أوسع شرائح 


(81) المصدر نفسه. 
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المجتمع لتنتفض جماعياً على الأنظمة التابعة لواشنطنء بعد أن تضعف 
سيطرتها بتهاوي راعيها الأكبرء فيكون التغيير بأقل الخسائر. 

ومن طيّات "إعلان الجهاد على الأمريكان المحتلين لبلاد الحرمين "2 
لعام 1996» يبد أنّ بن لادن قرّر استهداف العدو البعيد (أمريكا)» فراراً من 
تكرار ما حدث في وقت سابق في مصر والجزائر وفي تونس وسورياء ذلك 
أن ضرب المدنيين والعسكريين بعضهم ببعض - في المملكة العربية 
الفتعوزية حدعها حدنث في الحلدان الششساورة هو من ستياشة 'الكشالفت 
الإسرائيلي الأمريكي وهو سكيم الأول من ذلكء فلا بد من التركيز - 
حسب بن لادن- على ضرب العدو الرئيسي الذي أدخل الأمة في دوّامات 
ومتاهات منذ بضعة عقود بعد أن قسّمها إلى دول ودويلاتء فكلما برزت 
دعوة إصلاحية في الدول الإسلامية دفع وكلاءه لاستنزافها وإجهاضهاء 
أجيانا ايحدرها على الأضداء المسلح مع تحديد الزمان والمكان فيقضي عليها 
في مهدهاء وأحياناً يُدخلها في حرب كلامية فيشوّش عليها ويثير العداوات 
الشخضية»»-وويقى: الكفن الأكين.مسيظرا على الآمة:وكتكضسن 'المنافقشات فن 
القزو مر ويفيت الحديت بعن الأصنؤلن والعقاضه مال “كنم شري رو اا 


ويمضي بن لادن في تبرير استهداف العدو البعيد مستنداً إلى قاعدة 
أصولية فقهية» فيقول إِنّ "ما قرّره أهل العلم هو تكاتف كل أهل الإسلام 
للعمل على دفع الكفر الأكبر الذي يسيطر على بلاد العالم الإسلامي مع 
تَحْمل الضوو الأدكن فى .ييل فم الخيون الأكين الا-وهو الكفن الأكين وإذا 
تزاحمت الواجبات قَدَّم كدف" وأضاف: إِنّ دفع العدو الأمريكي المحتل هو 
أوجب الواجبات بعد الإيمان فلا يُقدّمِ عليها شيء مع التغاضي عن بعض 
الفضايا اللخادفية الذن صز هنا ف “هذه الخرحلة اقل تحن يقاء الحنون اكيز 
جائماً على ديار المجلمين: وذلك لما له من آثار وخيمة ومن أهمها استنزاف 
الطافاتة الشونة نيت إن.الإضتانات ستمكوو فى صفوقف المسلمية: 
وَاشُككداف الطانات المالية:.وكذلك كيين البكئة الحمفة للدولة: :وتفكك 


(82) أسامة بن لادن» إعلان الجهاد على الأمريكان المحتلين لبلاد الحرمين؛ 1996 منير 
التوحيد والحجهاد. 
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المجتمع؛ وتدمير الصناعات النفطية» معتبراً أنّ الاحتلال الأمريكي هو أكبر 
خطر على الاحتياط النفطي لأنه يستفرّ البلاد ويعتدي على دينها ومشاعرها 
ويدفعهم إلئ 'الجهاك: إن انتشان القخان فى ثلكة الاماكن يعرهن اليقرول 
تقطن الاحتراق مها يؤديئ: إلى امون بالوسكاته الاقتتصادية لدول الخليج 
ولاك ا|اخزمين زأوار هحسيعة اللاسحهدان العالص :كنا أن من أخدران 
الاقتتال الداخلي تقسيم ملنة الغ و ابسق ااه اياف على الجزء الشمالي 
والتقسيم هو مطلب ملح للتحالف الإسرائيلي الأمريكيء في حين أنّ الجزيرة 
هي رمز لوحدة العالم الإسلامي بوجود الكعبة المشرفة قبلة كل المسلمين, 
وهي قوة اقتصادية هامة في العالم الإسلامي؛ لوجود أكبر احتياطي بترول 
اكالم فكي بالإكنافة: إلى وحوى طحق الستر كيجي ومدة يكقافة مشترية 
مقائلة فى.سنبيل الله في :اليمن: وإنّ آي 'قتالذاخلئ مهنا تكن مَبوّراتة ميغ 
تجو قراف الاعكلال الأمويكى شك كط كهيرا بميف |1 .هده القواف 
سكسل على عتم الشركة اعبات الكفر العالمي0) ودعا بن لادن في ذاك 
الإعلان للحفاظ على الثروة النفطية وأن لا يُقحمها أنصارّه في المعركة لأنها 
ثروة إسلامية عظمى وقوة اقتصادية كبرى لدولة الإسلام الكبرى» وحذّر 
الولايات المتحدة من إحراق النفط في نهاية الحرب» خوفاً من وقوعها في يد 
خصومها وإضراراً بمنافسيها في أوروبا والشرق الأقصى2. 

وتكشق مكلا لفكه المطؤلة كوا حسنا كن الحكيؤة العوية امسر اسجناء 
أنه كان يعوّل على الجزيرة العربية لتكون القاعدة القوية للدولة الإسلامية 
القوية» لا سيما مع كونها ذات رمزية عالية وجاذبة للمسلمين في كل مكان» 
ولأنها تتمتع بثروات نفطية هائلة ما يجعل الدولة الإسلامية فيها مستقلة 
استقلالاً حقيقياًء وهذه المواصفات لم تكن لتتوافر في أفغانستان. 


خاتمة 


إن تنظيم "القاعدة" مزيج من العفوية والقصدية» الارتجال والتخطيط», 


32 


(83) المصدر نفسه. 
(84) المصدر نفسه. 
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وكأن للعوامل الذاتية والموضوعية نصيباً متعادلاً في قرار التكوين وتحديد 
الأهداف والأساليب ورسم الام اسمن العامة رلا مان المسيعة النقاسة 
يمكن القول إِنّ هذه الحالة العفوية ابتداءَة وجدت من ينظمهاء ويضع لها 
أيديولوجية حالمة واستراتيجية محدّدةء. فعادت "القاعدة" فى فترة الولادة 
الغانية لتكوق إلارا تتنطيميا اهمد ضدواعة كان امويها زوق الحخلي ع يكيان 
استيعاب الجماعات الأخرى» في صِيَعْ مرنة لم يسبق لها مثيلء» وهذه هي 
الكامدنة الأخطو إذ إن رق له الروك مرف كرض من كوي الو لؤنانة المكس: 
لأففاستان.خريف 2001 أغاد "القاعذة" جزكيا إلى سيرتها الأولى؛ مع 
الاحتفاظ بالاستراتيجية المعلنة» وفتح المجال أمام فروع "القاعدة" وحلفائها 
للعياذرة على طريقة التعهد من. ياظنء أو آخذ 'التؤكيلات: الغامة» ولى أدى ‏ ذلك 
إلى غَلَبةَ استهداف العدو القريب على العدو البعيدء لدى التنظيمات المحلية أو 
على الأقل اختلاط الأمرين» وهو ما أضعف قدرة "القاعدة" في مجال التحكم 
والسيطرة على أفعال فروعها وأخواتهاء لكنه جعل التتظليم كياناً ذا حَرَكتين 
متناقضتَيّن في الظاهرء متناغمتَيْن في الجوهرء في معادلة مككدة تحمل أقداراً 

متفاوتة من المكاسب والأضرار في السياق الاستراتيجي العام. 
أما استنتاجات البحث فيمكن تلخيصها على الشكل التالي: 

1 - يدل الإطار الفكري والأيديولوجي التي تأسّست فيه "القاعدة" أول مرة 
عام 1988: أنه امتداد حقيقي للفكر القُطبي المشتق من رَحِمِ جماعة 
الأخوات المسلهيه !7 الخرعكة الإسلافية السكاسية الأكين راهنا اكنه 
مع ذلك لا يمثْل الفكر الإخواني, لا في زمن التأسيس ولا في الزمن 
الحاضر. على أن الفكر الذي يمثّله سيّد قطب خاصة ومن بعده عرَّامء 
كان الأساس المتين للجماعات الجهادية فيما بعدء دون أن يتوافق 
بالضرورة مع المسائل المستحدّثة لاحقاً لجهة إعلان الجهاد العالمي 
قبل إقامة الدولة الإسلامية بحسب النموذج المعتبر نظرياًء واعتماد 


(85) يلاحظ في هذا المجال أن مفردات الطليعة والقاعدة والعصبة قد ترددت بشكل 
8. 
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العيانتفبعة: اذاه :التعيينواسقيذاى الميضمن عن عدن المشادين د 
غير تمييز بين محاربين أو مسالمينء وهو ما يُعرف في القوانين 
السارية ب" الإرهاب". 

لا تبدى "القاعدة" في وثائقها التأسيسية على الأقلء على أنها جماعة 
تقليدية» فيسب المكون السلفتي الطاغى فيهاة ابكغدت .عن التّمط 
الإخواني الحزبي» و تعتنٍ كثيراً بالترويج لاسمهاء ولا اعتبرت نفسها 
حفاعة المشاعية: لكنيا” بالمقابلق طلشدف لام عرق تساف الما فات: 
معسكراً مفتوحاً لمن يرغبء» وجماعة منفتحة لمن يريد الانضمام من 
ساكو السجاعاط وعيرفاء وهدنها الأول اناك بشركة جتادية عليه 
موحدة. فكان اهتمامها منذ البداية يتكوين الحجيهات والائتلافات, 
وتحوّلت أخيراً إلى علامة مسجّلة تُمنح شارتّها لمن يرضخ لبرنامجها 
والسلوب: عملها وكسوايظها الشرغية والميذانية. 'لكن هذا الأكجاه 
الأساسيء أنتج مشكلات تنظيمية شائكة: وأوقع "القاعدة" في عَثَّرات 
ميدانية وإعلامية: حتى رأى أسامة بن لادن في الأشهر الآخيرة من 
حياته ده الأخطاء تكاة ال اكؤلع إلى كخمتازة لحرت من 
1 ا 

العريك "القاعدة" عن سائر الجماعات الجهادية المحلية. بأنها تضع 
تُصب عينيها ضربّ ما تراه (الكفر الأكبر) أي الولايات المتحدة حالياً 
وفى أكذاء الكه تحكل الاقى عن (الكدن الاصعن .وكعتي يه الانظية 
الماكمة في العالم الإسلامي التي لا تحكم بالشريعة: وهو ما درج 
على :تسميته جاؤلوية استهذاف. العدى البعيد على العدى القزيب» لكن. هذا 
اتسينا اتنطلوي الستمعوى به الخروع مم مسعهم الاسورات :داسل 
المحكيعات: الإسلامية لدديكن نيل التظروو فقنة حؤعة (ضدهلة الى 
الجماعات المحلية لتقديم القريب على البعيدء كما أنّ اجتياح أفغانستان 
والعراق عامي 2001 و2003 جعل الأمر أكثر التباساً حين اندمج 
العدوان البغيد والقرين في مكان. ,ولضدء فى القوة التفنازية واعلافها 
الجمليون قر دفامنت الشورات العرمية من تدوكين إلى شعو ريا بقادا من 


الوثيقة الأولى من وثائق أبوت آبادء مركز مكافحة الإرهاب» رقم: -50001/1-2012 
989. 
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أواخر عام 2010 فعادت الأولوية - عملياً لا نظرياً - إلى العدو 
القريتة بالفسنة لأتضتان“الفاعنة "- نخبلا عن أقراد الجماعات الأحوئ 
التي لم تؤمن يوماً بضرب العدى البعيدا”). 

اممموات ‏ الكاعي لاز »عناية تجوتهي السفوو 1 سترييو علي 
استراتيجية الهَرّم المقلوب (كما هى مبيّن في الشكل رقم 5)» ما يعني 
أن أت "جه عسكري هه هد يشاركي هي الؤقون اللازع النشتن: الفكر 
والدعوة إليه من أجل تشكيل القاعدة الشعبية وتوسيعهاء وهي الشرط 
اللتدرووئ اسعطراذا اليناء الدولة الأسلامية: ولاق الطليعة المقدوقية 
تبي اناق الختزى لشن اليه كوادة قفر امن باتو الجاتين: 
القوة الأولى في العالم مع ما تتمتع به من إمكانيات هائلة وتحالفات 
واتعحة: عزن قياد8 النطيى كؤائجه «المقية اللبنيجي: الك يردن اتعويل 
اكاب هذا الفكن على دول :هذه الظليعة إلى انا كدقيزي كمه كن 
تقوم ذووها ‏ الينفطنو .إذا كاقت القوزاتك هى شك مخ الإشعال رمن 
نتائج ذه الاسكرا نيعي "المسحكنم لكنها اتطلقه في مسار موازٍ وليس 
متطايفاء فتسو "القاعوة" .وإ هادا العالمن كان مخ أجل إفاينة الخلافة 
وتحكيم الشرع بحسب آدبياتها السائدة: فيما ثورات العرب هي من 
حل رث"الظتى هما كين الحدارقة هين تفط الانظفة يكون ذل 
ياضْم “شوادة الشعب له الشرعة وأحيانا يدعم من العذى البعيد, 

أخيراً إِنّ "القاعدة" كفكرة ظهرت قبل سنوات طويلة من نشوئها 
كتنظيم. وهذهء قابلة للتجدّد والانبعاث حتى لو دُمَّر التنظيم الحالى 
عملت إذل كا هنا يها إل ع كيون كبن الحوسن رتهن الشكل: 
وبإبكاة الفكرة السطون باقن من شكل مادام الحوفن قاضاء بل تكن 
أن يقودها أي شخص بالمواصفات المطلوبة كحد أدنى: ووفق أطر 
مفكلدة باتكلاف الطروفه رقع أن ذو القاقد باهي الكاريونا 
أساسي وحيوي في مثل هذه التنظيمات غير التقليدية. وكما حدث مع 
د لانن فى للمطة الكاسيسس القاني مهدا قر اعفان كوي “الشاعزة "أن 
خلقاتها المتؤازيةيمكن ان تتعرضص.لتمؤلات.وتفيّزات بل اقتطرايات: 


آنا آثان الربيع العرئ على "القاعدة» 'فتمتاع إلى دراسة معمقة ليئن :هنا مؤقعها 
حالناً. 
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فيقع اصطفاف جديدء شرط الحفاظ على الفكرة الأساسية دونما تغيير» 
أى ما تعنيه "القاعدة" وفق بنود أربع أساسية أي: 
- تكوين الطليعة المجاهدة الجاهزة للتدخل في أي مكان. 
- البحث الدؤوب عن القاعدة الجغرافية الصافية والآمنة لإقامة رأس 
جسر على طريق إقامة الخلافة. 
- استهداف العدو البعيد (الولايات المتحدة) لتحقيق الأهداف المرسومة 
ضد العدو القريب (الأنظمة السياسية في الدول العربية والإسلامية). 
ثاقكمان الإرهاب كسلاع وكشي في الصتراع: 
فلى تخلى التنظيم عن البندين الأخيرين» فسيعود مفهوم القاعدة إلى ما 
كان عليه في عهد عرّام على الأقلء أى إلى ما قبل ذلك إذا سقط معهما 
البكدان 'الأؤلان أيضاً. ولا كمون حيتكز *قافدة "عمل ككان متجموعات دؤن 
خيط ناظم. 


